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اختيار من يستفيد من 

 مسألة شائكة 
ً

اللقاحات أولا

ة 
ّ

تخضع لمعايير صحي

ة وأخلاقية. من 
ّ

واقتصادي

يحدد من يستحق الحياة؟ 

ووفق أي اعتبارات؟ هل 

العمر وحده معيار كافٍ؟ 

هل ننقذ من هم أكثر عرضة 

للوفاة، أم من هم أكثر 

 للمرض للحد من أعداد 
ً

نقلا

الوفيات؟ أسئلة يصعب 

إيجاد توافق حولها ولو 

في معرض البحث النظري، 

فكيف الحال والجائحة 

تطرق كل باب وتحصد 

الأرواح بالعشرات والمئات. 

بعض الدول، خصوصاً الغنية 

منها، قد تملك ترف تأجيل 

البحث عن الأجوبة، فيما دول 

أخرى كلبنان قد تجد نفسها 

بين خيارين أحلاهما مر

رضا صوايا

ــررت غــالــبــيــة دول الـــعـــالـــم، تــحــديــداً  ــ قــ
تــلــك الــتــي بــــدأت تلقيح رعــايــاهــا ضد 
فيروس كــورونــا، أن الأولــويــة يجب أن 
تعطى لمقدمي الرعاية الصحية وكبار 
السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، 
انطلاقاً من الحاجة الماسّة إلى تحصين 
الـــقـــطـــاع الــطــبــي لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة، 
ولــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاة المــســنــن الأكــثــر 
هشاشة في وجه الفيروس. إلا أن هذا 
لة« لا 

ّ
الخيار السائد ليس »قاعدة منز

تحتمل النقاش، خصوصاً أن دراسات 
فــي جـــدواه،  العالم تشكك  كثيرة حــول 
ــائـــل أخـــرى  أو تـــدعـــو الــــى اعــتــمــاد وسـ
كــورونــا، وقــادرة  فاعلية لمواجهة  أكثر 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى الـــحـــفـــاظ على 

الاقتصاد ودورة الحياة.
إنــدونــيــســيــا مـــن الــــــدول الـــتـــي خــالــفــت 
الــتــيــار الــســائــد فـــي بــقــيــة دول الــعــالــم، 
ــع  ــتــــوزيــ ــة مـــــغـــــايـــــرة لــ ــ ــــطـ  خـ

ً
ــــدة ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ

الـــلـــقـــاحـــات، تــمــنــح الأولـــــويـــــة لــلــفــئــات 
الــعــمــريّــة بــن 18 و 59 عــامــا، باعتبار 
أن »هـــــذه الــفــئــة الـــعـــمـــريّـــة هـــي الأكــثــر 
ــفــــيــــروس ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن  ــة بــــالــ ــ ــابـ ــ إصـ
الصحة  وزارة  بحسب  أعــــراض«،  دون 
للقاحات  المحدود  العدد  الإندونيسية. 
كان أحد الدوافع الأساسية التي أملت 
إذ  البلد اعتماد هذه الخطة،  على هذا 
الأكثر عرضة للإصابة  الفئة  »هــذه  إن 
ــي 

ّ
ــــدوى ســتــشــكــل بـــعـــد تــلــق ــعـ ــ ونــــقــــل الـ

الفئات«،  بقية  لحماية  حصناً  اللقاح 
وفقاً لمدير معهد إيجكمان للبيولوجيا 
يعتبر  إذ  أمين سوباندريو؛  الجزيئية 
الغنية  العالم  دول  أن  الإنــدونــيــســيــون 
لتلقيح  الــلــقــاحــات  مــن  يكفي  مــا  تملك 
كــامــل ســكــانــهــا، إضــافــة إلـــى المــقــومــات 
تفتقر  مــا  وهــو  للصمود،  الاقتصاديّة 
ــة، ومــــــا أمـــلـــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــه الـــــدولـــــة الآسـ ــيــ إلــ
لها  الـــذي سيتيح  الــخــيــار  هـــذا  عليها 
فــتــح الاقــتــصــاد ومـــعـــاودة الــعــمــل بأقل 

خسائر ممكنة.
دراســــــة حــديــثــة صــــــادرة عـــن »جــامــعــة 
خليفة« في أبو ظبي، أعدّها الباحثون 
باتون  وموريسيو  رودريــغــز  خورخي 
وخوان أكونا، اعتبرت أن اللقاح يجب 
المــرحــلــة الأولـــــى للفئات  فـــي  يــمــنــح  أن 

الأكـــثـــر اخـــتـــاطـــا يـــومـــيـــا، وهــــو مـــا قد 
ــات،  ــ ــابـ ــ ــؤدي إلـــــى خـــفـــض عـــــدد الإصـ ــ ــ يـ
ــرط أن يــمــنــع  ــ ــيــــات، شـ وتــلــقــائــيــا الــــوفــ
اللقاح نقل العدوى. في السياق عينه، 
ربط بعض الباحثين بين لقاح كورونا 
ــاح الإنـــفـــلـــونـــزا وأعــــــــادوا الــتــذكــيــر  ــقـ ولـ
للباحثين  عـــام 2009  ــادرة  بــدراســة صــ
ــدلــــوك وألــــيــــســــون غـــالـــفـــانـــي  ــيــ جــــــان مــ
اعــتــبــرت أن الــفــئــات الــشــابــة هــي الأكثر 
اللقاح   للإنفلونزا، فيما لم يسهم 

ً
نقلا

في خفض أعداد الوفيات بشكل لافت، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن الــــحــــل الأمــــثــــل يــكــون 
بــتــلــقــيــح تــامــيــذ المـــــــدارس والــبــالــغــن 
الـــذيـــن تـــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 30 و 39 

عاماً.
ــتـــرض بـــلـــبـــنـــان اعـــتـــمـــاد  ــفـ ــــان يـ ــل كــ ــهـ فـ
الــتــجــربــة الإنــدونــيــســيــة، خــصــوصــا أن 
الظروف الاقتصاديّة التي يرزح تحتها 
لمدة  كامل  بشكل  البلد   

ّ
بشل تسمح  لا 

إلى  المتزايدة  الــدعــوات  طويلة، في ظل 
الــشــامــل أسابيع  تمديد حــالــة الإغـــاق 

إضافية؟
يــشــدّد رئــيــس لــجــنــة الــصــحــة النيابية 
الــنــائــب عــاصــم عـــراجـــي عــلــى أنــــه »فــي 

حالات كهذه يجب أن نأخذ في الاعتبار 
الإنسانية.  والقيم  الطبية  الأخــاقــيــات 
الــبــروتــوكــول الـــذي وضــعــنــاه يتماشى 
مع المعايير التي اعتمدتها غالبية دول 
الــعــالــم«. يــحــدّد عــراجــي مــن سيستفيد 
من اللقاح أولًا، وفقاً للبروتوكول، وهم 
»مقدّمو الرعاية الصحية، ومن ثم كبار 
ى أعمارهم 75 عاماً 

ّ
السن الذين تتخط

النظر عــمّــا إذا كانوا  فـــوق، بغض  ومــا 
يعانون من أمراض أو لا. لاحقاً، هنالك 
المــرحــلــة "ب" الــتــي تــتــضــمــن المــواطــنــن 
الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 
الذين  المواطنون  يليهم  65 و 74 عاماً، 
ينتمون إلى الفئة العمريّة بين 55 و64 

عاماً ممن يعانون من أمراض مزمنة«.
الوصول إلى برّ الأمان، بحسب عراجي، 

يتطلب تلقيح »70% من المواطنين على 
الأقل، أو 55% منهم في حال افترضنا 
يتمتعون  وأصبحوا  أصيبوا   %15 أن 
بــالمــنــاعــة، وهــــي نــســب أرجّـــــح أنـــنـــا لن 
ــام. أمـــا  ــ ــعـ ــ نـــصـــل إلـــيـــهـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـ
والــنــازحــون  الفلسطينيون  الــاجــئــون 
الـــســـوريـــون، فــتــوفــيــر الــلــقــاح لــهــم يقع 
عــلــى عـــاتـــق المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، على 
ــراف الـــدولـــة  ــإشــ أن يـــجـــري الــتــلــقــيــح بــ

اللبنانية ووزارة الصحة«.
وزيـــــر الــصــحــة الـــســـابـــق مــحــمــد جـــواد 
خليفة يــتــســاءل إن كــانــت الــفــئــات التي 
 كافية للحفاظ 

ً
سيشملها التلقيح بداية

على الحد الأدنى من الحياة، إذ »يجب 
الأفــران،  أيضاً عمال  التلقيح  أن يشمل 
ومــوظــفــي الــتــعــاونــيــات الاســتــهــاكــيــة، 
والمزارعين  العسكرية والأمنية  والقوى 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  والــعــامــلــن فــي 
الأســاســيــة والحيوية كــافــة«، لافــتــا الى 
أن »هناك من يعتبر أن من الأجــدى أن 
الــشــبــاب، ولا  لــدى  قطيع  مناعة  نخلق 
سيما أن أعداد من يحتاجون إلى عناية 
ــدأت تــرتــفــع، إضــافــة إلــى  فــائــقــة منهم بـ
دورهــــم الــحــيــوي فــي الإنــتــاج وإنــعــاش 
الدورة الاقتصاديّة«. ولأنه، من الناحية 
الاقــتــصــاديّــة، »يــســتــحــيــل إغــــاق البلد 
ــــدة طـــويـــلـــة، خــصــوصــا  بــشــكــل كـــامـــل لمـ
بالنسبة إلـــى الــفــئــات الــفــقــيــرة الــتــي لا 
ــدرة لــهــا عــلــى الــصــمــود. لـــذلـــك، يجب  قــ
الموازنة بين الواقع الاقتصادي والواقع 
الصحي. فما نفع أن نغلق البلد لأشهر 
ونــحــجــز الــجــمــيــع فــي المـــنـــازل ونقضي 
على كورونا، وفي النهاية يموت الناس 
جوعاً؟«، يسأل الخبير الاقتصادي دان 
قــــزي. لــذلــك، يــجــب أن تــعــطــى الأولــويــة 
لــلــمــيــاومــن وأبــنــاء  أيــضــا  التلقيح  فــي 
قادرين  غير  الفقيرة ممن هم  الطبقات 
طويلة  فترات  منازلهم  في  البقاء  على 

من دون عمل.
الإندونيسية،  الخطة  في  المشكلة  لكن 
ــابـــق كـــرم  بــحــســب وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــسـ
كـــــــرم، تـــكـــمـــن فــــي أن »أخـــــــذ الــــلــــقــــاح لا 
 

ّ
لم يعد معدياً. جل أن الشخص  يعني 
ــقـــوّي جــهــاز  ــر أن الـــلـــقـــاح يـ ــ ــا فـــي الأمـ مـ
الفيروس،  الفرد ويحصّنه ضد  مناعة 
الــفــيــروس.  نقل  على  قـــادراً  يبقى  لكنه 
محدقاً  سيبقى  الخطر  فــإن  وبالتالي، 
للقاح  لم يخضعوا  الذين  السن  بكبار 
وقـــد يــخــتــلــطــون بــصــغــار الــســن الــذيــن 
أخـــــذوا الـــلـــقـــاح«. وهـــو واقــــع يــعــنــي أن 
الــكــمــامــة ستبقى »رفــيــقــة الــــدرب« لمــدة 
طويلة »وربما لأعوام«، بحسب خليفة، 
عــلــيــهــم  ــاح  ــقـ ــلـ الـ ــــذون  ــــأخـ يـ »مـــــن  إن  إذ 
أن يــبــقــوا عــلــى الــكــمــامــة وعــلــى التقيّد 
بالتباعد الاجتماعي. وهذه قد تلازمنا 

لعام 2022 وحتى 2023«.
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كورونا

إبراهيم الأمين

النقاش قائم في كل دول العالم بشأن 
كيفية تصرّف الحكومات في مواجهة 
وبـــــاء »كـــــورونـــــا«. الـــجـــدل حــــول قـــدرة 
القطاعات الصحية والطبية على تحمّل 
وطــــأة الـــوبـــاء، لا يــقــل قـــوة عـــن الــجــدل 
حــول قــدرة الاقتصاد على تحمّل هذا 
تطابق بين  يكن هناك  لم  لذلك،  العبء. 
دولة وأخرى في إجراءات الإغلاق العام 
ــاء. وفــــي لــبــنــان،  ــوبــ ــ لمــواجــهــة تــفــشــي ال
يصبح الأمر أكثر تعقيداً، بوجود دولة 
إداري فاضح  يتمثل فشلها في عجز 
ــة، ومــع  ــافـ عــلــى مــســتــوى الــســلــطــات كـ
اقتصاد  لأي  التقليدية  الــبــنــى  انــهــيــار 
طــبــيــعــي. لـــذلـــك، ســيــكــون مـــن الصعب 

سيُقال كلام كثير عن فئة من العمال 
أو  ــرة  ــيـ ــغـ الـــصـ المــــحــــال  أو  ــن  ــاومــ ــيــ المــ
سيخسرون  ممن  بالتعاقد  العاملين 
أعـــمـــالـــهـــم ومــــصــــدر دخـــلـــهـــم إن طـــال 
لكن  قليلة،  الإغـــاق. وهـــؤلاء فئة غير 
مقايضة  يمكن  هل  الحقيقي:  السؤال 

صحة الناس بدخل هذه الفئة؟
صحيح أن للسؤال بُعداً أخلاقياً دقيقاً، 
وقد لا تكون ممكنة الإجابة الحاسمة 
عــلــيــه، ومــــن الأســـهـــل مــطــالــبــة الـــدولـــة 
بـــإجـــراءات دعـــم فــوريــة تسمح لــهــؤلاء 
بالبقاء في منازلهم من دون خسارة 
لبنان من  فــي  يــوجــد  لكن هــل  قوتهم، 
يــقــيــس الــنــاتــج الإجــمــالــي لــلــحــالــة التي 
الإغــاق؟  كلفة  ما هي  اليوم:  نعيشها 
للوباء  المخيف  ي 

ّ
التفش كلفة  ومــا هي 

دوا الاغلاق... من أجل الصحة  والاقتصاد
ِّ

مد

التفشي بات »منزلياً« وكل الإصابات محلية

يــــتــــمــــدّد فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا بـــســـرعـــة 
هائلة. أمـــس، مــن أصــل 20 ألــفــا و399 
فحصاً مخبرياً )PCR(، سجلت 4332 
ربع  يعادل  ما  وهــو  إيجابية.  نتيجة 
أنـــه كلما زاد  الــفــحــوص. وهـــذا يعني 
أعــداد  الــفــحــوص، ستزيد حكماً  عــدد 
الإصـــابـــات وبــالــتــالــي الــوفــيــات. وهــذا 
يــعــنــي، أيـــضـــا، أن الــفــيــروس بـــات في 
ــداً، يــصــعــب معها  مــرحــلــة مــتــقــدمــة جــ
الــتــحــكــم فـــيـــه. كــمــا كــــان الـــافـــت أمــس 
ــل الإصــــابــــات مــحــلــيــة، ولــــم يكن  أن كـ
ــا مــكــمــن  ــنــ لـــلـــوافـــديـــن فـــيـــهـــا أثـــــــر. وهــ
الـــخـــطـــر، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل طــبــيــعــة 
تشير  حيث  أخيراً،  الحاصل  التفشي 
المصادر الطبية إلــى أنــه بــات »تفشياً 
منزلياً«. أمــا المــؤشــر الآخــر الــذي بات 
الوفيات  ــدّاد  عـ فهو  السيطرة،  خـــارج 
أمــــس 64 وفـــــاة، ليرتفع  الــــذي ســجــل 
2084 ضحية.  إلـــى  الإجــمــالــي  الـــعـــدد 

وهــــــــو مـــــرشـــــح لـــــارتـــــفـــــاع أكـــــثـــــر مــع 
زيــادة الــحــالات الموصولة إلــى أجهزة 
التنفس، إذ كان الرقم حتى يوم أمس 
276 مــن أصــل 855 حــالــة فــي العناية 
الحالات الموجودة  أما مجمل  المركزة. 
فهي  اللحظة،  حتى  المستشفيات  فــي 
بــحــدود 2282 حــالــة. وفــي مقابل تلك 
المـــؤشـــرات، لا مــواكــبــة لمــؤشــر الــشــفــاء 
مـــعـــهـــا، إذ بـــلـــغ أمـــــس عـــــدد الـــحـــالات 
الـــتـــي شــفــيــت 1184 حـــالـــة فـــقـــط. ومــا 
يزيد الطين بلة هو النقص في أعداد 
إدارة  لجنة  تــقــريــر  فبحسب  ــرّة؛  ــ الأسـ
الــكــوارث، عــدد الأســرة المتوافرة حتى 
منها   290 ســريــراً،   369« هــو  اللحظة 
لمــرضــى كـــورونـــا فـــي الـــغـــرف الــعــاديــة 

و79 في غرف العناية الفائقة«.
لكل هذه الأسباب، كان لا بدّ من قرارٍ 
رســـمـــي يـــرافـــق الــتــصــاعــد الــجــنــونــي 
أعــداد الإصابات والوفيات. وكما  في 

متابعة  لجنة  خلصت  مــتــوقــعــا،  كـــان 
إجـــــــراءات فـــيـــروس كـــورونـــا إلــــى رفــع 
تـــوصـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــتــوصــيــة 
اتــهــا، وتــمــديــد  الــســابــقــة مــع اســتــثــنــاء
إغلاق البلاد أسبوعين إضافيين. ومن 
المقرر أن يجتمع مجلس الدفاع الأعلى 

اليوم ليصدّق التوصية المرفوعة.

لا قــــرارات أخـــرى يمكن الــخــروج بها، 
الإصابات  خصوصاً في ظل تصاعد 
والـــوفـــيـــات والــتــخــبــط الاســتــشــفــائــي. 
هذا التباين بين »النشاط« الكوروني 
وعــجــز الــقــطــاع الــطــبــي الاســتــشــفــائــي 
»خسّرنا السباق مع كورونا، وإن كنا 
لــم نخسر الــحــرب بــعــد«. هــذا مــا قاله 
حق  »الصحة  الوطنية  الهيئة  رئيس 
سكرية.  إسماعيل  الدكتور  وكــرامــة«، 
ــا«  ــ ــأزومـ ــ ولــــئــــن كـــــان هـــــذا الـــقـــطـــاع »مـ
قــبــل وصـــول فــيــروس كــورونــا »بفعل 
فيه«،  تتحكم  التي  التجارية  الذهنية 
الفيروس »أوصلته إلى  إلا أن معركة 
حــد الانــهــيــار، وكشفت واقــعــه المـــأزوم 
والمــتــهــرب بعضه عــن المــواجــهــة«. من 
اللقاحات،  وصــول  انتظار  وفــي  هنا، 
»فــإن المعركة الــيــوم مــا زالــت لمصلحة 

الفيروس«.
)الأخبار(

ــول الــســبــل  ــ ــــنــــقــــاش حــ ــم ال ــا حـــسـ يــــومــ
الأفـــضـــل. ولـــن يــكــون فــي مــقــدور أحــد 
حسم الجواب بشأن الأولوية: مواجهة 

الوباء أم مواجهة الجوع؟
، في العادة، الحديث عن 

ً
قد يكون سهلا

بها،  القيام  الـــدول  إجـــراءات يجب على 
مــا يــســمــح لــاقــتــصــاد بــالــعــمــل ضمن 
ضوابط تسمح بحركة وإنتاج وتحول 
ــي 

ّ
ــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن دون تــفــش فــــي ال

أن في  لكن، مخبول من يعتقد  الوباء. 
في  التحدث  الــيــوم،  اللبنانيين،  مــقــدور 
السلطة  ليس بسبب فشل  كــهــذا.  أمــر 
ــا لـــعـــدم وجــــــود ثــقــة  ــاســ ــل أســ فـــقـــط، بــ
ــأن الــلــبــنــانــيــن أنــفــســهــم يــتــصــرفــون  بــ
وكلنا  ــتــحــدي.  ال ــذا  هـ إزاء  بــمــســؤولــيــة 
اللبنانية  الفئات  تتعامل  كيف  يعرف 

العاملة في حقول الاستشفاء والطبابة 
والـــــــدواء، وفــــي تـــجـــارة المـــــواد الــغــذائــيــة 
وقــطــاعــات أخـــرى، حيث تــوجــد غالبية 
لــم تحترم يــومــا أي نــوع مــن الــقــوانــن. 
غالبية سرقت ونهبت وقتلت، ولا تزال، 
من دون رادع قانوني أو أخلاقي. وهي 
ولا  البلاد،  بواقع  يوماً  تهتم  لم  غالبية 
تــهــتــم الـــيـــوم ســــوى بــجــنــي مـــزيـــد من 
ــــى الـــخـــارج  الأربـــــــاح. هـــرّبـــت أمـــوالـــهـــا ال
او  الناس، مباشرة  مال  بعدما سرقت 
مــن خــال نــظــام الــفــوائــد. وهــي تسعى 
ــــى تـــجـــارة أكـــبـــر وأربــــــاح أكــبــر  الـــيـــوم ال
 برامج الدعم الحكومي لغالبية 

ً
مستغلة

السلع الأساسية، في وقت تهرّب أموال 
أرباحها  الخارج، كما تهرّب  الى  الدعم 
أيـــضـــا. وهــــي غــالــبــيــة تـــرفـــع الأســـعـــار 

العملة  بانهيار  متذرّعة  خيالي  بشكل 
وبــالــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة، فــيــمــا لم 
لديها، ولم  العاملين  أي من  ترفع دخل 

.
ً
توسّع فرص العمل أصلا

تمديد الإغــاق مطلب للطاقم الصحي 
المركزي الذي يحذر من وصول الوضع 
الـــى حـــد لا يــتــوافــر فــيــه طــاقــم صحي 
لمــعــالــجــة المـــصـــابـــن، حــتــى لـــو تــوافــرت 
س. وهــو مطلب 

ّ
التنف ــرّة وأجــهــزة  الأسـ

كل من يعمل في حقل مواجهة الأوبئة، 
لأن هدفه منع الاختلاط بوصفه السبب 
الرئيسي في تفشي الوباء. وهو أيضاً 
تنفيذ  بها  يفترض  التي  القوى  مطلب 
ن مــن ذلــك، 

ّ
الــقــوانــن مــن دون أن تتمك

لعدم احترام الناس للإجراءات.
من يريدون كسر الإغلاق، ويمارسون 

ــــحــــكــــومــــة والمـــــراجـــــع  ــلــــى ال ــا عــ ــطـ ــغـ ضـ
السياسية، هم في واقع الأمر مجموعة 
لم  ممن  الصناعيين  جمعية  عتاة  مــن 
يــكــتــفــوا بــمــا جـــنـــوه مـــن أربـــــاح طــائــلــة 
حقيقية،  لــرقــابــة  يــومــا  يخضعوا  ولـــم 
ومـــن أصــحــاب مــحــال الــســوبــرمــاركــت 
الـــــذيـــــن يــــــــرون فـــــي الإغــــــــــاق وضـــعـــا 
التوقف  ويرفضون  لأعمالهم  كارثياً 
ــو لــفــتــرة عـــن الـــربـــح المـــفـــتـــوح، ومــن  ــ ول
التي  الزراعية  أو  الصناعية  القطاعات 
تعمل على برامج إنتاج لا تمثل أولوية، 
ــتــــذرع بــعــضــهــم بــــأن إنـــتـــاجـــه مــعــدّ  ويــ
للبلاد،  عائدات  توفير  بغية  للتصدير 
فيما تنفي الأرقــام الرسمية أي نتائج 
من  خصوصاً  ــؤلاء،  هـ لعمل  إيجابية 

يهرّبون أموالهم الى الخارج.

العامة  الصحة  صعيد  على  ونتائجه 
وعلى صعيد كلفة الاستشفاء؟

ــي بــــــاد لـــيـــس فـــيـــهـــا إلا  ــ ولـــكـــونـــنـــا فـ
ــاد  ــتــــصــ ــي تـــقـــتـــل الاقــ ــ ــتـ ــ الــــفــــوضــــى الـ
يسجل  الوباء  ولأن  والناس،  والصحة 
ياً يجعل لبنان في المراتب الأولى 

ّ
تفش

الــكــارثــيــة، ولأن  الأوضـــاع  ذات  للبلدان 
تبدو  اللقاحات  عبر  المــواجــهــة  مرحلة 
مــتــأخــرة أيـــضـــا... لــيــس أمــامــنــا ســوى 
المــزيــد مــن الــتــشــدد فــي الإغـــاق الــعــام، 
ومــزيــد مــن التكافل الاجــتــمــاعــي الــذي 
الــنــاس.  الكارثية على  يــحــدّ مــن الآثـــار 
أما أصحاب المصالح الذين يضغطون 
للمطالبة برفع الإغــاق، فمن المفيد أن 
لشهر  ولــو  الربح  عن  التوقف  يجرّبوا 

واحد!

»البزنيس« الخيار الإندونيسي: الأولوية لـ

؟
ً
ح أولا

ّ
لق

ُ
من يجب أن ي

هل تعطى الأولوية 

أيضاً للمياومين وأبناء 

الطبقات الفقيرة غير 

القادرين على البقاء 

من دون عمل؟

»ميدل إيست« تعفي نفسها من الإقفال!

دوناً عن بقية مكاتب السفر ومكاتب شركات الطيران التي يسري على موظفيها 
الشرق  »طيران  لشركة  التابعة  المبيعات  يُــداوم موظفو مكاتب  التام،  الإقفال  قــرار 
الأوســط«، في كل الفروع، بشكل طبيعي. ورغم أن هؤلاء لم يُستثنوا من مفاعيل 
قرار الإقفال التام الصادر في 11 كانون الثاني الجاري، شأنهم شأن بقية المكاتب 
»اجتهاد شخصي« على  »ارتــأت«، وبـ الوطنية  الشركة  أن  إلا  بالقرار،  ملت 

ُ
التي ش

ما يبدو، استثناء موظفيها من الإقفال. وهو ما رأى فيه أصحاب مكاتب السفر 
»إجحافاً«بحقهم و»تمييزاً« ضدهم، »لأننا أيضاً نحتاج إلى تسيير أعمالنا طالما 
التأمين«،  التأشيرات وشركات  منح  مكاتب  واستثنى  المطار  يشمل  لم  الإقفال  أن 
ــأل: »عــلــى أيّ أســـاس تــقــدّم الــشــركــة الوطنية  بحسب صــاحــب أحـــد المــكــاتــب. وســ
للمُسافرين خيار التوجه إلى مكاتبها لدفع بدل تذاكر السفر وتسيير المعاملات، 
د أنه »إذا لم تعد الحكومة 

ّ
فيما يُطلب منا تسيير أعمالنا أونلاين بشكل كامل«. وأك

النظر في قرار استثناء المكاتب وأبقت على سياسة غضّ النظر عن مخالفات ميدل 
إيست، فسنلجأ إلى التصعيد رفضاً لسياسة اللامساواة والانتقائية المجحفة«.

)الأخبار(

والاستثناءات »تشعل« المطار

لم يجد عناصر الجيش المولجون حفظ الأمن في المطار، أمس، سوى أعقاب البنادق 
»فض« احتجاج سائقي تاكسي المطار على قيام سيارات تابعة لفنادق  واللكم والركل لـ
ومكاتب تاكسي خاصة بنقل المسافرين والوافدين من المطار وإليه، واستثنائها من 

منع التجول الذي شمل سائقي المطار ضمن قرار الإقفال العام.
رنا من سياسة 

ّ
»أننا سبق أن حذ ر بـ

ّ
البري، بسام طليس، ذك النقل  رئيس اتحادات 

الــعــام مــن دون معايير  الكيل بمكيالين فــي إصـــدار الاســتــثــنــاءات مــن قـــرار الإقــفــال 
منطقية«، ودعا إلى إلغاء الاستثناءات على قاعدة »ظلمٌ في السوية عدل في الرعية«. 
ولفت في اتصال مع »الأخبار« إلى أنه نقل إلى عدد من أعضاء اللجنة الوزارية المطالب 
المرتبطة بإعطاء الأولوية للسائقين العموميين ولسائقي تاكسي المطار وإعادة النظر 

تخذة حالياً«.
ُ
في الاستثناءات، على أمل تعديل الإجراءات الم

الوزارية  اللجنة  قــال عضو  من جهته، 
ــا مـــازن  المــخــصــصــة لمــكــافــحــة كــــورونــ
الــلــجــنــة بتمديد  بــو درغــــم إن تــوصــيــة 
الإقفال جاءت »من دون أي تعديلات«، 
فيما دعت مصادر في اللجنة الى إلغاء 
ــنـــاءات غــيــر المــحــقــة« لسحب  ــثـ ــتـ »الاسـ
الــــذرائــــع فـــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة تــرى 
ــذه الاســـتـــثـــنـــاءات اســتــنــســابــيــة  ــ فــــي هـ

وانتقائية.
)الأخبار(

استثناء 

الصناعيين: 

»كلن يعني 

كلن«!

ــافـــذون« فــي جمعية  حـــاول »نـ
اجتماع  اســتــبــاق  الــصــنــاعــيــن 
المـــــجـــــلـــــس الأعـــــــلـــــــى لــــلــــدفــــاع 
الـــيـــوم، بــالــضــغــط عــلــى رئيس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة حــسّــان 
دياب للحصول على استثناء، 
يُـــســـمـــح بـــمـــوجـــبـــه لــلــمــصــانــع 
ــى الــعــمــل. بــالــطــبــع،  بــالــعــودة إلـ
تـــبـــعـــات الإقــــفــــال ســيــئــة عــلــى 
الاقتصادية،  والحركة  العمّال 
ــــه يُــمــكــن اتــخــاذ 

ّ
خــصــوصــا أن

تدابير وقائية تزاوج بين اتخاذ 
البروتوكولات  واتــبــاع  الحيطة 
الصحية وضمان سير العمل. 
إلا أنّ المشكلة في الحركة التي 
ـــهـــا تــأتــي 

ّ
يـــقـــوم بــهــا هـــــؤلاء أن

فـــقـــط »لمــصــلــحــة الــصــنــاعــات 
يهمّ  إذ  للتصدير،  خصصة 

ُ
الم

هــــــؤلاء تــنــفــيــذ عـــقـــود الــعــمــل 
مــع زبــائــنــهــم فــي الـــخـــارج، من 
التي  الــضــغــوط  تــكــون  دون أن 
 

ّ
ــومــــون بـــهـــا شـــامـــلـــة لـــكـــل ــقــ يــ

الصناعات في البلد«، بحسب 
ما يقول صناعيون. ويزيدون: 
ــا أن تـــكـــون الاســتــثــنــاءات  ــ »إمـ
ــا، لأن  ــنــ ــ ــل ــا كــ ــنــ ــ مُـــخـــصـــصـــة ل
ــذيـــن يُــنــتــجــون  الــصــنــاعــيــن الـ
لصالح السوق المحلية يُفيدون 
المـــجـــتـــمـــع مــــن خـــــال ضــمــان 
العمل للناس وتأمين الحاجات 
فقد السلع أو 

ُ
المحلية حتى لا ت

نلجأ إلــى الاســتــيــراد، وإمــا أن 
الجميع،  عــلــى  الــقــانــون  يــكــون 
دون  صــنــاعــات  ستثنى 

ُ
ت فــا 

أخرى«.
)الأخبار(

تمديد الإقفال 

أسبوعين مع

د الفيروس
ّ

تمد

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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دعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية
للبنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

ــويسري  ــاني الس ــك اللبن ــاهمي البن ــة لمس ــر العادي ــة غ ــة العمومي ــرار الجمعي ــى ق ــاً ع عطف
ــاءً عــى القــرار  ش.م.ل. التــي عقــدت بتاريــخ ٢٠٢٠/٧/٧ لإقــرار قبــول المقدمــات النقديــة بن
الوســيط لمــرف لبنــان رقــم ٥٣٢ الــذي طلــب بموجبــه مــرف لبنــان مــن المصــارف اللبنانيــة 
زيــادة أموالهــا الخاصــة الأساســية بنســبة ٢٠% مــن حقــوق حملــة الأســهم العاديــة كــا هــي 

ــخ ١٢/٣١/2018. بتاري
يتــرف مجلــس إدارة البنــك اللبنــاني الســويسري ش.م.ل بدعــوة حــرات المســاهمين الكــرام 
الى حضــور الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة التــي ســتعقد في مركــز المــرف الكائــن في بــروت، 
الحمــرا، شــارع إميــل إده، بنايــة الحــص، الطابــق الســادس وذلــك في تمــام الســاعة الواحــدة مــن 

يــوم  الجمعــة الموافــق في ۲۰۲١/٢/٥ للنظــر بالتــالي:
ــون  ــون ملي ــغ /40.600.000/ د.أ. )أربع ــة بمبل ــات النقدي ــاب بالمقدم ــن الإكتت ــق م 1. التحق

ــرف  . ــال الم ــن رأس ــل %20 م ــذي يمث ــركي( وال ــف دولار أم ــتتماية أل وس
2.الموافقــة عــى العقــود التــي أبرمهــا المــرف مــع المكتتبــن بالتقديمــات النقديــة، واعتبارهــا 

قســاً مــن اموالهــا الخاصــة الأساســية.
وتفضلوا بقبول الاحترام

مجلس الادارة     

علي عواد

منذ فرض الإنسان وجــوده »سيداً« على 
الكائنات، اندلعت حربٌ خفية بينه وبين 
الجراثيم، كادت عام 541 أن تقضي عليه، 
بعدما انتشر الطاعون كالنار في الهشيم 
عـــبـــر أوروبـــــــــا وآســــيــــا وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
والجزيرة العربية، وأودى بما يراوح بين 
30 و50 مليون شخص )بــن 16 و23 في 
المئة من سكّان المعمورة(. في عام 1796، 
ــوّره الطبيب  كـــان لــقــاح الــجــدري الـــذي طــ
الإنكليزي إدوارد جينر، أول لقاح ناجح 
يُستخدم في مواجهة مرض، بعدما قضى 
الجدري على أكثر من 500 مليون إنسان، 
وأصيب الناجون منه بعمى وتشوّهات، 
 .

ً
ووُصف بأنه أحد أكثر الأمراض شراسة

بفضل هذا اللقاح، أعلنت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة عـــام 1980، بــعــد 184 عــامــا على 
نهائياً.  الــجــدري  على  القضاء  اكتشافه، 
الـــيـــوم، تــعــدّ الــلــقــاحــات أحـــد أكــثــر الــطــرق 
فعالية في الوقاية من الأمراض، وتعتمد 
 25 بنحو  الإصــابــة  لمنع  عليها  البشرية 
مرضاً من بينها الحصبة وشلل الأطفال 

والتهاب السحايا.
مع تفشي وباء »كوفيد-19«، نهاية عام 
2019، انكبّ الباحثون في أرجاء العالم 
على دراسة الفيروس في محاولة لتوفير 
لقاح آمن وفعّال يقي خطر الإصابة به. 
دة 

ّ
اللقاحات عملية معق ورغــم أن صنع 

تتطلب سنوات من التجارب للتأكّد من 
ســامــتــهــا قــبــل اخــتــبــارهــا عــلــى الــبــشــر، 
أدّى الضغط الذي شكّله وباء »كورونا«، 
وفـــي فــتــرة قــصــيــرة جـــداً مــن عــمــره، إلــى 
مــوافــقــات استثنائية  نيل شــركــات عــدة 
مـــن المــؤســســات الــدولــيــة المــعــنــيــة لــطــرح 
ــهــا تساعد 

ّ
لــقــاحــات تــوصّــلــت إلــيــهــا، عــل

فـــــي كــــبــــح جــــمــــاح الــــجــــائــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــتــي أودت حــتــى الآن بــحــيــاة أكــثــر من 
مــلــيــونــي إنـــســـان. وبــــن خــطــر الإصــابــة 
قلة  أو  اللقاحات،  من  والــخــوف  بالوباء 
في  كثيرون  المعلومات حولها، »ضــاع« 
محاولة الإجابة عن ســؤال أساسي: أي 
اللقاحات أكثر أماناً؟ واستطراداً: ما هي 
اللقاحات؟ هل تعمل   من 

ٍّ
مضاعفات كل

كــلــهــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا؟ وهـــل ينبغي 
الخضوع للتلقيح دورياً؟

عــشــيــة بــــدء وصــــول الــدفــعــة الأولـــــى من 
ــى لـــبـــنـــان، يــــشــــدّد أســـتـــاذ  ــ الـــلـــقـــاحـــات إلـ
ــة  ــعـ ــامـ ــة فــــــي الـــجـ ــيــ ــومــ ــرثــ ــجــ ــــوم الــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة، الــدكــتــور قــاســم حــمــزة، على 
ي اللقاح مراجعة 

ّ
أن على كل راغب بتلق

طــبــيــبــه لمــســاعــدتــه فـــي اخـــتـــيـــار الــلــقــاح 
أن  إلــى  الصحي، لافتاً  الأنــســب لوضعه 
 )FDA( الأميركية والـــدواء  الــغــذاء  هيئة 
، من يعانون من حساسية 

ً
أوصت، مثلا

ــي لـــقـــاح »فــــايــــزر - 
ّ
مــفــرطــة بــتــجــنــب تــلــق

بايونتك«. لذلك، »من الضروري التنويع 
في استيراد اللقاحات المختلفة«. ويذكّر 
ــات يـــنـــبـــغـــي، مــبــدئــيــا،  ــاحـ ــقـ ــلـ بـــــأن كــــل الـ
أن تـــقـــوّي جــهــاز المــنــاعــة ضـــد الإصــابــة 
»كـــــورونـــــا« أو تـــحـــمـــي مــــن الإصــــابــــة  بــــــ
ــح 

ّ
 مــن يُــلــق

ّ
الــشــديــدة بـــه. »يــعــنــي ذلـــك أن

يمكن أن يصاب بالفيروس من دون أي 
عـــوارض ويمكنه أن ينقل الإصــابــة إلى 
قحين«. وعليه، فإن التلقيح 

ّ
أفراد غير مل

لا يلغي ضرورة الحفاظ على الإجراءات 
ــمّـــامـــة والــتــبــاعــد  ــكـ ــيـــة كــلــبــس الـ ــائـ الـــوقـ
ــدّد عــلــى أهــمــيــة  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي. حـــمـــزة شـ
الجرعة الثانية من أي لقاح لأنها »تذكّر 
اكتسبها  التي  بالمناعة  المناعي  الجهاز 
في الجرعة الأولــى وتثبتها«. وإذ أشار 
إلـــى أن »لا ضـــرر عــلــى الــشــخــص إذا ما 
أن  الكاملة  بجرعاته  معيناً  لقاحاً  أخــذ 

تجارب سريرية على 

دمج اللقاحين الروسي 

والبريطاني لزيادة 

فعالية الأخير

لــقــاحــا مختلفاً بــجــرعــاتــه  يــأخــذ لاحــقــا 
الــكــامــلــة أيـــضـــا«، لــفــت إلـــى أن »الأطـــبـــاء 
وحكومات الدول لن يشجعوا على ذلك 
ــات عــالمــيــا،  ــرعـ بــســبــب الـــنـــقـــص فــــي الـــجـ
خصوصاً أن اللقاح الثاني سيكون على 
حوا بــعــد«، ونصح 

ّ
لــم يلق أفـــراد  حساب 

ــذ لــقــاحــات مختلفة  »الـــتـــروي قــبــل أخـ بــــ
فعاليتها بشكل جيد  دراســة  تتم  حتى 
لــلــوقــت  مـــضـــيـــعـــة  الأمـــــــر  ــكـــون  ــيـ وإلا سـ
ــم يــشــهــد  ــالـ ــعـ والمــــــــــال«، خـــصـــوصـــا أن الـ
تجري  نوعها  مــن  تجربة  »أكــبــر  حالياً 
عــلــى الـــبـــشـــر«. وفــــي مـــا يـــأتـــي، مــحــاولــة 

للإضاءة على أبرز اللقاحات:

ل
ّ

اللقاح التقليدي غير المفع

تعتبر هذه الطريقة في صنع اللقاحات 
الأبطأ والأكثر أماناً، والأكثر استخداماً 
العالم.  في  اللقاحات  غالبية  صنع  في 
ــيـــات  ــمـ وهــــــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى إنــــــتــــــاج كـ
كــبــيــرة مـــن الـــفـــيـــروس )»كـــــورونـــــا« فــي 
ــة  ــ ــل المــخــتــبــر )زراعــ ــ ــــذه الـــحـــالـــة( داخــ هـ
مخبرية(، ثم قتلها بالحرارة أو بمواد 
كاملة  نسخة  تتكوّن  وبهذا  كيميائية. 
أن  الكليّ من دون  الفيروس بشكله  من 
تــكــون مــفــعّــلــة بــمــا يــحــول دون إصــابــة 
ــا بـــــعـــــوارض الــــفــــيــــروس.  ــهـ ـــحـــن بـ

ّ
ــق ــلـ المـ

المناعة  تعريف جهاز  على  تعمل  وهــي 
بالفيروس،  الخاصة  البروتينات  بكل 
 ،)Spikes( ات  الـــنـــتـــوء بــروتــيــنــات  مــثــل 
وبروتينات كل سطح الفيروس. وبهذا 
يرفع الجهاز المناعي نسبة الحماية من 
الإصابة به في حال حصول أيّ طفرات 
بريطانيا  في  كما حصل  ات  النتوء في 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. ومـــن ســلــبــيــات هــذه 
الــتــقــنــيــة أنـــهـــا تـــأخـــذ وقـــتـــا فـــي عــمــلــيــة 
ــوّر  ــ ــــحـ الــــتــــصــــنــــيــــع، وأنــــــــــه فــــــي حــــــــال تـ
تــكــون هناك  قــد  كبير  الــفــيــروس بشكل 

حـــاجـــة إلــــى إعـــــادة صــنــعــه بــاســتــخــدام 
النسخة الجديدة منه.

ــا وفـــق  ــيـ ــالـ ــلــــقــــاح الأبــــــــرز المـــــطـــــروح حـ الــ
الــذي  الصيني  اللقاح  هــو  التقنية  هــذه 
عته شركة »سينوفارم« الذي أعلنت 

ّ
صن

أن  ويـــرجّـــح   .%79.34 بنسبة  فــعّــال  أنـــه 
يكون لهذا اللقاح )يؤخذ على جرعتين 
بــفــاصــل ثـــاثـــة أســـابـــيـــع( حــصــة كــبــيــرة 
فـــي الــحــمــلــة الـــتـــي تــخــطــط لــهــا الــصــن 
لــتــلــقــيــح 50 مـــلـــيـــون شـــخـــص بــحــلــول 
أن نحو  عــلــمــا  المــقــبــل،  الــشــهــر  منتصف 
مــلــيــون صــيــنــي، حــتــى تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، كانوا قد تلقوا هذا اللقاح الذي 
اقتصرت أعراضه الجانبية على ألم في 
الحقن وارتــفــاع بسيط في درجة  موقع 

الحرارة.

لقاح الحمض النووي الريبوزي

عطى 
ُ
للمرة الأولى في تاريخ اللقاحات ت

 )mRNA( تقنية  استخدام  على  الموافقة 
كــافٍ  بشكل  تأثيراتها  ختبَر 

ُ
ت لــم  الــتــي 

ــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة كــمــا في  عــلــى مـ
الـــلـــقـــاحـــات الــتــقــلــيــديــة. مـــن إيــجــابــيــات 

- »مــــــوديــــــرنــــــا«: وهـــــــــو، مـــــع »فــــــايــــــزر«، 
الإذن  مُنحا  الــلــذان  الوحيدان  اللقاحان 
بالاستخدام الطارئ من الـFDA. وتؤكد 
ــعــة أن الــلــقــاح )جــرعــتــان 

ّ
الــشــركــة المــصــن

بفاصل 4 أسابيع( فعّال بنسبة %94.5. 
عوارضه الجانبية التي سُجّلت مشابهة 

لعوارض لقاح »فايزر«.

لقاحات النواقل الفيروسية

لــــقــــاحــــات  تـــقـــنـــيـــة  أن  حـــــمـــــزة  يـــــوضـــــح 
 Viral Vector( الـــفـــيـــروســـيـــة  الـــنـــواقـــل 
بــروتــن  حــمــل  عــلــى  تــعــتــمــد   )Vaccines
ــا بـــفـــيـــروس  ــ ــــورونـ ــروس كـ ــيــ ات فــ ــــوء ــتـ ــ نـ
)يمكن  »أديــنــوفــيــروس«  اسمه  مختلف 
اســـتـــخـــدام فـــيـــروســـات نـــاقـــلـــة أخــــــرى(. 
بــعــد الــتــلــقــيــح، يــتــعــرف جـــهـــاز المــنــاعــة 
ات ويــبــدأ  الــبــشــري إلـــى بــروتــن الــنــتــوء
تـــجـــهـــيـــز الــــــدفــــــاعــــــات وكـــــــــأن فــــيــــروس 
كـــورونـــا هـــو الــــذي دخـــل الــجــســم. علماً 
المــســتــخــدم هنا  »أديـــنـــوفـــيـــروس«  الــــ أن 
حـــصـــراً لا يـــتـــكـــاثـــر داخــــــل الـــجـــســـم ولا 
ــكّـــل ضــــــرراً عـــلـــى الـــصـــحـــة. مــشــكــلــة  يـــشـ
ــــق حــــمــــزة، مــشــابــهــة  ــذه الــتــقــنــيــة، وفـ ــ هـ
»mRNA«، إذ أن  الـــــــــــــ ــقـــاحـــات  لـ لمــشــكــلــة 
الجهاز المناعي يكون لديه هدف واحد 
ــا. وفــي  ات فـــيـــروس كــــورونــ وهــــو نـــتـــوء
ــرات كـــبـــرى لا يــعــود  ــفــ حـــــال حــــــدوث طــ
إعـــادة صنعه  مــجــديــا، وتنبغي  الــلــقــاح 
ات  عــبــر اســـتـــخـــدام بـــروتـــيـــنـــات الـــنـــتـــوء
التقنية  هذه  خدمت 

ُ
است وقد  الجديدة. 

لدراسة لقاحات ضد فيروسَي »ميرس« 
و»إيبولا«.

أبرز اللقاحات التي تعتمد هذه التقنية:
- »سبوتنيك في« )الــروســي(: أنتج هذا 
الــلــقــاح معهد »غــمــالــيــا« الــتــابــع لـــوزارة 
الــــصــــحــــة الـــــروســـــيـــــة. وهـــــــو مــــزيــــج مــن 
ين من فيروسات »أدينوفيروس« 

َ
نسخت

تسمى »Ad5« و»Ad26«. تم اختبار كلا 
الــنــوعــن كــتــجــارب لــصــنــع لــقــاحــات أو 
أدوية على مدى عدد من السنوات. ومن 
خـــال الــجــمــع بــيــنــهــمــا، كـــان الــبــاحــثــون 
الروس يتخوّفون من أن يتعرف الجهاز 
المــنــاعــي إلـــى »أديـــنـــوفـــيـــروس« بــــدلًا من 
أجزاء بروتين نتوءات فيروس كورونا. 
نــســخــة »Ad26« في  ــاء  إعـــطـ ــرّر  ــقـ تـ ــذا،  ــ لـ
فــي   »Ad5« ونـــســـخـــة  الأولــــــــى،  الـــجـــرعـــة 
الجرعة الثانية، للتأكد من تعرف جهاز 
المناعة إلى نتوءات كورونا. يؤكّد المعهد 
أسابيع(   3 بفاصل  )جرعتان  اللقاح  أن 
أبــلــغ ٪15  فــيــمــا  بــنــســبــة %91.4.  فـــعّـــال 
ممن تم تلقيحهم عن احمرار في منطقة 

اللقاح وصداع خفيف.
- »أكــســفــورد - أســتــرازيــنــيــكــا«: بخلاف 
ــلـــقـــاح  ــتـــخـــدم الـ ــاح الــــــروســــــي، يـــسـ ــقــ ــلــ الــ
ــيـــروس »أديـــنـــوفـــيـــروس«  الــبــريــطــانــي فـ
ــيـــوان الـــشـــمـــبـــانـــزي لــربــط  الــــخــــاص بـــحـ
بــروتــن نــتــوءات فــيــروس »كــورونــا« به. 
ويُـــعـــطـــى بــجــرعــتــن تــحــمــان الــنــســخــة 
نــفــســهــا مــــن »أديــــنــــوفــــيــــروس«. أعــلــنــت 
»أســتــرازيــنــيــكــا« أن لــقــاحــهــا )جــرعــتــان 
بــفــاصــل 4 أســابــيــع( فــعّــال بنسبة %62 
إلى 91% )ما زال الأمر قيد الدرس(، كما 
كــان لافتاً إعلانها، فــي 11 كــانــون الأول 
ــهـــا ســـتـــتـــعـــاون مــــع روســـيـــا  المــــاضــــي، أنـ
يزيد  اللقاحين  دمــج  كــان  إذا  مــا  لمعرفة 
مــن فعاليته. ومــن المــقــرر إجـــراء تجارب 
الأول  الربع  في  الشأن  هــذا  سريرية في 
مــن هـــذا الـــعـــام. مــعــظــم الآثــــار الجانبية 
التي سجّلت: ألم، حــرارة، احمرار، حكة، 
تورم أو كدمات في مكان الحقن، توعك، 
تـــعـــب، قـــشـــعـــريـــرة أو شـــعـــور بــالــحــمــى، 
المـــفـــاصـــل أو  ــي  فــ صــــــــداع، غـــثـــيـــان. آلام 

العضلات.

)أ ف ب(

أكبر تجربة من نوعها على البشر

أي اللقاحات أكثر أماناً؟

الــلــقــاح أن تصنيعه ســريــع، وذلـــك عبر 
ــلــــق أجــــــــــزاء مـــــن الــــحــــمــــض الــــنــــووي  خــ
الــريــبــوزي الــخــاص بــنــتــوءات فــيــروس 
كورونا ودمجها داخل جزيئات دهنية. 
ــزاء  ــ بــعــد إعـــطـــاء الـــلـــقـــاح، تــلــتــصــق الأجـ
الجسم، وتدخل  الدهنية بجدار خلايا 
شــيــفــرة الـــــــــmRNA إلــــى الــســيــتــوبــازم 
بــروتــن  تــصــنــيــع  فــيــبــدأ   )cytoplasm(
المناعة،  يكتشفه جهاز  الــذي  النتوءات 
فيبدأ تصنيع الدفاعات ضد أجزاء من 
فـــيـــروس »كــــورونــــا«. المشكلة  ــتـــوءات  نـ
المناعة  أن جــهــاز  هــنــا، بحسب حــمــزة، 
يــتــعــرّف حــصــراً إلـــى هـــدف واحــــد وهــو 
أيّ تحوّر كبير   

ّ
أن النتوءات، ما يعني 

في الفيروس قد يجعل اللقاح غير ذي 
جدوى. علماً أن الشركات التي اعتمدت 
ــادرة على  ــدت أنـــهـــا قــــ ــ ــذه الــتــقــنــيــة أكـ هــ
أسبوعين  خــال  اللقاح  إعـــادة تصنيع 
ــذا الـــتـــحـــور.  ــ ــال حـــصـــول مـــثـــل هـ ــ فــــي حـ
ــقـــاحـــات الـــتـــي تــعــتــمــد هـــذه  ــلـ وأبـــــــرز الـ

التقنية:
- »فايزر - بايونتك«: مُنح لقاح تحالف 
و»فايزر«  الألمانية  »بايونتك«  ي 

َ
شركت

الأميركية، في 11 كانون الأول الماضي، 
مــن  طــــــــارئ  ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ تــــصــــريــــح  أول 
الأميركية.  والــــدواء  الــغــذاء  إدارة  هيئة 
العالمية ودول  وأعطته منظمة الصحة 
كــثــيــرة حــــول الــعــالــم تــصــاريــح طــارئــة 
عتان 

ّ
للاستخدام. تؤكّد الشركتان المصن

أن اللقاح )يؤخذ على جرعتين بفاصل 
ــعّــــال بــنــســبــة %95،  ــة أســـابـــيـــع( فــ ثـــاثـ
أكثر من 1.3 مليار  وتتوقعان تصنيع 
جــرعــة مــنــه بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة. أمــا 
الجانبية الأكثر شيوعاً فهي  عوارضه 
الألم في موقع الحقن والتعب والصداع 
وآلام  والـــقـــشـــعـــريـــرة  الـــعـــضـــات،  وآلام 

المفاصل والحمى.

كورونا

تقرير

متعاقدو »الرسمي«: 

تعويض الساعات غير مضمون
فــــي تــعــمــيــم جــــديــــد، مــــــدّد وزيــــر 
الـــتـــربـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــارق المـــجـــذوب، فترة  الأعـــمـــال، طـ
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد فـــي المـــــدارس 
ومــدارس  الرسمية  والــثــانــويــات 
ــــن الــــســــوريــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ تـــعـــلـــيـــم الـ
ــاط، »بـــمـــا يــؤمــن  ــبــ حـــتـــى 15 شــ
ــــاة عـــدم  ــــراعـ ــتـــدريـــس ومـ ســـيـــر الـ
ــذة فـــــي إعــــطــــاء  ــ ــــامـ ــتـ ــ إرهــــــــــاق الـ
الــــــدروس والــــفــــروض المــنــزلــيــة«. 
ــل  ــمــ ــعــ وتـــــضـــــمـــــن الــــتــــعــــمــــيــــم الــ
بــبــرنــامــج الــتــدريــس الأســبــوعــي 
يومياً(،  حصص   6( به  المعمول 
ــــدة الــحــصــة  عـــلـــى أن تــخــفــض مـ
التعليمية من 45 دقيقة إلى 40، 
وتــعــوّض ســاعــات التدريس عن 

بإضافة  السابقة  الإقــفــال  فترات 
أيــــام التعليم  إلــــى  يــــوم ســــادس 
الخمسة المعتمدة عن بعد، يكون 
ضــمــن أيـــام الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة 
)الــجــمــعــة أو الـــســـبـــت(، وفــــق ما 
ــة مــنــاســبــا،  ــ ــــدرسـ يــــــراه مـــديـــر المـ
ــانــــات  ــكــ ــع إمــ ــ ــا يــــتــــوافــــق مــ ــ ــمـ ــ وبـ

التلامذة والمدرّسين.
التعميم الذي دفع رابطة التعليم 
التراجع  الــى  الرسمي  الأساسي 
عــن إضــرابــهــا فــي الــيــوم الثاني 

ــــق إضـــــــراب 
ّ
ــل ــعــ ــم يــ ــ والأخـــــــيـــــــر، لــ

الــيــوم  المــتــعــاقــديــن المستمر مــنــذ 
الأول للإقفال، لأن »صياغته أتت 
قالت مصادرهم؛  كما  ضبابية« 
إذ تفرض المادة الثالثة أن يدرّس 
المتعاقدون كل الساعات المحددة 
ــة خـــال  ــنـــويـ فــــي عــــقــــودهــــم الـــسـ
الـــعـــام الــــدراســــي الـــحـــالـــي، فيما 
هم يطالبون باحتساب ساعات 
ــواء نــفــذوهــا  ــ الـــعـــقـــود كـــامـــلـــة ســ
الــظــروف  بسبب  ينفذوها  لــم  أم 
الاستثنائية للتعليم. كما تحدث 
التعميم عن تعويض الساعات، 
آلية التكثيف  من دون أن يحدد 
تطبيقه  وإمــكــانــيــة  لــلــتــعــويــض 
، »خــصــوصــا أن الأســـاتـــذة 

ً
فـــعـــا

المديرين  رحــمــة  تحت  سيقعون 
لهم«،  ملزم  غير  التكثيف  لكون 
»الأخـــــبـــــار«  ــال لــــــ ــ ــ بـــحـــســـب مـــــا قـ
ــــراك المـــتـــعـــاقـــديـــن فــي  ــ رئــــيــــس حـ
التعليم الثانوي الرسمي حمزة 
ــودة  ــ عـ »لا  أن  وأكــــــــد  ــور.  ــنــــصــ مــ
عــن الإضــــراب إلا بــإقــرار اقــتــراح 
الساعات  كامل  احتساب  قانون 
ومن بعده اقتراح قانون تثبيت 
كــانــت لافتة  فيما  المــتــعــاقــديــن«، 
إشــــــارة المــــجــــذوب، فـــي تــصــريــح 
»السياسيين  أن  الــى  تلفزيوني، 

لا يريدون التثبيت«.
ــيــــادي فــــي الـــتـــيـــار الــنــقــابــي  ــقــ الــ
ــعــــادة، رأى  المــســتــقــل، جـــــورج ســ
أن تــعــمــيــم الـــوزيـــر »بــمــثــابــة ذر 
لــلــرمــاد فـــي الـــعـــيـــون، وهــــو غير 
قــابــل لــلــتــطــبــيــق«، لافــتــا إلــــى أن 

الــتــيــار »كـــان أول مــن طــالــب بألا 
اليومية  الحصص  عــدد  يتعدى 
الأربع، وألا تتجاوز مدة الحصة 
إنتاجية  على  حرصاً  دقيقة   40
تقليص  إلــى  وبالنظر  التلميذ، 
النصف«.  إلــى  الــدراســي  المنهج 
فـــتـــرة  ــتـــد  تـــمـ تــــوقــــع أن  وفــــيــــمــــا 
التعليم عن بعد إلى نهاية العام 
إلــى المخاطر  الــدراســي، استناداً 
جائحة  تسبّبها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
كــورونــا، أشـــار إلــى أن »السلطة 
الــســيــاســيــة لـــم تــقــم بــواجــبــاتــهــا 
إن  الآن  التعليم حتى  هــذا  لدعم 
الإنــتــرنــت  أو  الــتــجــهــيــزات  لجهة 
أو ضــمــان عــــدم انــقــطــاع الــتــيــار 
ـــي فـــــــي فــــــتــــــرة قـــبـــل  ـــائــ ــربــ ـــهـــ ــكــ ـــ ال
نيسان  منذ  طالبنا  كما  الظهر. 
الماضي باحتساب العقد الكامل 
مــســؤول  غــيــر  لــكــونــه  للمتعاقد، 
عن الــظــروف، والفريق الأول في 
ت 

ّ
العقد، أي الدولة، هي التي أخل

»الــتــهــديــد  ســــعــــادة  وأدان  ــه«.  ــ بــ
الـــــذي يــتــعــرض لـــه المــتــعــاقــدون 
فـــي دوام بــعــد الــظــهــر ومـــواقـــف 
الروابط غير الداعمة للأساتذة، 
ولا سيما أن الأحــزاب المنضوية 
السلطة تعمل  الروابط وفي  في 

لترسيخ التعاقد الوظيفي«.
وكـــان تجمع أســـاتـــذة المـــاك في 
التعليم الثانوي الرسمي، طالب، 
»العودة فوراً  في بيان، الوزير بـ
عـــن قــــــراره بــتــكــثــيــف الـــســـاعـــات، 
لـــكـــونـــه يــنــهــك أطـــــــراف الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، ومــنــهــم الأهـــــل، من 
دون فائدة ومن دون أي نتيجة 
تـــربـــويـــة يــمــكــن أن تــتــحــقــق مــع 
تــــراكــــم لــلــشــق الـــنـــظـــري وغـــيـــاب 
تام للتقييم وقياس مدى تحقق 
إلى  التعليمية«. ودعــا  الأهـــداف 
بــقــرار يحفظ  التعميم  اســتــبــدال 
حقوق المتعاقدين من دون المس 

بسلامة العملية التربوية.
ــاســـي، استمر  فـــي الــتــعــلــيــم الأسـ
المتعاقدين أيضاً، لكون  إضــراب 
التعميم انطوى، بحسب رئيسة 
ــلـــمـــدرســـن  ــة لـ ــلــ ــاعــ ــفــ الـــلـــجـــنـــة الــ
المـــتـــعـــاقـــديـــن نـــســـريـــن شـــاهـــن، 
عــلــى »تــنــاقــض بــن عـــدم إرهـــاق 
ــن جـــهـــة والــتــكــثــيــف  الــتــلــمــيــذ مــ
الــيــومــي والأســـبـــوعـــي مـــن جهة 
التعويض  كيفية  وتـــرك  ثــانــيــة، 
بـــــــأيـــــــدي المـــــــديـــــــريـــــــن، فـــــــي حـــن 
ــد فـــي  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر حـــــــق المـ ــ ــذكــ ــ لـــــــم يــ
بأن  ، علماً 

ً
كاملا احتساب عقده 

المــتــعــاقــديــن خـــســـروا حــتــى الآن 
ــم قــادمــون  ثــمــانــيــة أســابــيــع، وهـ
عــلــى مــرحــلــة حــرجــة تجعلنا لا 
نــعــلــم مــتــى تــعــطــل الـــــــدروس أو 

يعلن انتهاء العام الدراسي«.
)الأخبار(

إضراب المتعاقدين مستمر: 

الوزير وضعنا تحت رحمة 

المديرين

وجهة نظر

هديل فرفور

الظلم. ولا يُمكن  هي ليست دعــوة إلى 
ن يشكو غبن 

َ
أن تكون كذلك. فكيف لم

أحـــكـــام المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة، ويُــطــالــب 
قضايا  درس  فــي  بالتعمّق  ــهــا 

َ
ــضــات

ُ
ق

ــة والـــــتـــــريّـــــث فــي  ــانــ ــحــــضــ ــ الـــــطـــــاق وال
إصدار الأحكام وتطويرها بما يُحقق 
الإنــصــاف للنساء والأطــفــال والــرجــال 
عــلــى حـــد ســــــواء، أن يـــكـــون مــنــاصــراً 
»الافتراء« على بعض القضاة النزيهين  لـ
في المحكمة وشملهم بحملات التهجم 

على »كيانها«؟
ــاء إلــــــى »فـــرمـــلـــة«  ــســ ــنــ ــ لــــكــــنّ دعــــــــوة ال
ــرة تــطــفــو فــيــهــا  ــل مـــ غــضــبــهــنّ فــــي كــ
ــة، ومــنــاشــدتــهــن  ــهــ ــــواجــ ــى ال ــ قــضــيــة إلـ
إمّا  المحكمة  على  »دوزنـــة« تصويبهن 
 على صورتها لدى بقية الطوائف 

ً
غيرة

النساء أفضل فــي بقية  ــأنّ وضــع  )وكـ
الحرص  بزعم  وإما  الدينية!(،  المحاكم 
عــلــى صــدقــيــة المـــحـــتـــجّـــات، هـــي دعـــوة 
ستبقى مبتورة السياق وغير منطقية 
ما لم يُعالج السخط الكبير الذي راكمته 

عشرات القرارات القضائية.
لذلك، غالباً ما يكون »الصراخ والتأييد 
الأعــمــى« )الـــذي بــات تهمة المــنــاصــرات 
لحقوق النساء الشيعيات( لأي قضية 
 

ّ
جديدة، بمثابة فعل انتقام من السجل
الــتــي رعتها  الــجــائــرة  لــأحــكــام  الكبير 
المحكمة على مرّ عقود، وكانت المرأة ــــ 
مهما كانت ظروفها - تجسيداً لصورة 
الــضــحــيــة المــتــكــررة الــتــي جُــلــدت مـــراراً 

تحت قوسها.
والمفارقة الأبرز هي أن الأصوات الداعية 
إلــى »عقلنة« الغضب، على درايــة تامة 
النساء،  تتكبدها  التي  المعاناة  بحجم 
وهي تقرّ بوجود الفساد الكامن »جوّا 
العمامات« )على ما يقول الشعار الذي 
الغاضبات(،  الأمهات  من  كثير  تحمله 
لكنها سرعان ما تتحول إلى الدفاع عن 
»كيان« تحت ذرائــع  كـ المحكمة  صــورة 
المــوضــوعــيــة، وإلــــى رشـــق الــغــاضــبــات 
ــاء وشجب  ــ بــتــهــم أبــلــســة الـــرجـــال والآبـ
قضايا  إلــى  العائلية  القضايا  تحويل 

رأي عام.
المعالجة مغالطات جوهرية،  هــذه  وفــي 
أولاها أن المسؤول عن صورة المحكمة 
ــذيــــن أقـــــــرّوا،  ــ ــــون فــيــهــا ال ــم المــــســــؤول هــ
ــود مــكــامــن  ــوجــ بــلــســانــهــم ومــــــــــراراً، بــ
خلل فــي بعض الأحــكــام. ومــا مــبــادرة 
»الإصلاح« التي أطلقها رئيس المحاكم 
ــبــنــان الــشــيــخ محمد  الــجــعــفــريــة فـــي ل
اعترافاً   

ّ
إل عــام،  مــن  أكثر  قبل  كنعان 

عملية  سهّل 
ُ
ت أرضية  بوجود  ضمنياً 

ــع امــتــهــان  ــد المــــــــرأة. ومـــ الانـــحـــيـــاز ضــ
المــحــكــمــة »الــتــطــنــيــش« طــــوال تــلــك المــدة 
طبّق حتى الآن( 

ُ
)حتى إن المبادرة لم ت

هي  تكون  النساء،  وتهميشها صــراخ 
نفسها من يُشرّع استسهال التصويب 
عليها طالما أنها لم تظهر حتى الآن أي 
تــبــدأ على  الــجــدي،  للتغيير  مــحــاولات 
الأقل برفع سن الحضانة لدى الطائفة 
ــاء مــبــدأ  ــ ــــى إرســ الــشــيــعــيــة والــســعــي إل
في  السريع  والبت  شتركة 

ُ
الم الحضانة 

قضايا النفقة والرؤية والطلاق.
ثانياً، يغيب عن بال مُطلقي الاتهامات 
القضايا  عــشــرات  أن  الــرجــال  بأبلسة 
الطفل  فيها  يكون  ما  غالباً  ثار 

ُ
ت التي 

يــســتــخــدمــهــا الأب  ابـــتـــزاز  أداة  بــمــثــابــة 
لإخــضــاع الطليقة )مـــن يـــرى فــي ذلــك 
مــبــالــغــة فــلــيــراجــع عـــشـــرات الــقــصــص 
لرفع سن  الوطنية  الحملة  لدى  المودعة 
الحضانة لدى الطائفة الشيعية(. وعليه، 
ــرأة والـــدفـــاع عن  ــ فـــإن الانــحــيــاز الـــى المـ
رفض  الأولـــى،  بالدرجة  هما،  أمومتها 
لــابــتــزاز وشــجــب لأســلــوب الإخــضــاع، 
ولــيــس هــجــومــا عــلــى الـــرجـــل بــالمــطــلــق. 
والخطير في الإصرار على هذا الاتهام 
هو إرساء خطاب شبيه بذاك الذي يتم 
باتوا يحتاجون  »الرجال  بأن  تسويقه 
الى النضال من أجل حقوقهم«، إذ بات 
كثيرون يــرددون أن تعامل النساء مع 
يستوجب  الجعفرية  المحكمة  قضايا 
الـــدفـــاع عــن الأب. وفـــي ذلـــك لامــســاواة 
المــحــمــي من  الأب  تــحــيــيــد  ــا، لأن  أيـــضـ
قبل المحكمة والحريص على مصلحة 
أداة إخضاع  الطفل رافضاً استخدامه 
أمر بديهي، فيما الحالة العامة تفرض 
ــاز إلــــى مـــن لا تــمــلــك الــحــمــايــة  ــيـ الانـــحـ
والـــضـــمـــانـــات. ونــحــن فـــي بــلــد اضــطــر 
فيه نائب سابق )نــواف الموسوي( الى 
بعدما  ابنته  ليحمي  »يــديــه«  استخدام 
هــــــدّد طــلــيــقــهــا حــيــاتــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
خـــاف حـــول حـــق الـــرؤيـــة والــحــضــانــة 
تحصيل  من  تمكنه  لم  »الشرائع«  لأن 

حقوق ابنته.
ثالثاً، مخطئ من يعتبر أن حجة الأمور 
الــعــائــلــيــة والــشــخــصــيــة تــخــدم نــقــاشــه 
ــن المـــحـــكـــمـــة، لأن جــوهــر  ــــدفــــاعــــي عــ ال
النضال الذي تقوم به كثيرات قائم على 
عدم اعتبار الوجع والعنف والغبن شأناً 
»خاصاً« عليهن التعامل معه وحدهن 
تحميهن.  التي  التشريعات  غياب  فــي 
فــإن لــم تــوفــر الــنــســاء دعــمــا لبعضهنّ 
ــة الــتــشــريــعــيــة  ــربـ ــغـ ــل الـ بــعــضــا فــــي ظــ
فمن  المنظومة،  هــذه  في  يعانينها  التي 
ــى عــدم  ــوات إلـ ــدعـ ــا الـ ســيُــنــصــفــهــنّ؟ أمـ
التدخل لإنصاف النساء بحجة الأمور 
تشريعاً  إلا  فليست  الضيقة  العائلية 
أبــواب  خلف  كثيرات  تعنيف  لمواصلة 
بعدم  المطالبة  أن  كما  تماماً  منازلهن، 
التفاعل مع خلافات الحضانة والرؤية 
الأمومة  حق  بانتهاك  تسليم  وغيرها 
وموافقة على استخدام الأطفال وسيلة 

إخضاع.
ــيـــوم الــحــديــث عـــن حــيــثــيــات  لـــن يــهــم الـ
انتزع زوجها  التي  البيات  قضية غنى 
مــنــهــا طــفــلــتــهــا الــرضــيــعــة )15 يــومــا( 
النفسي  بسبب ما زعمه عن مرضها 
ــتــــي نـــاشـــدت  ــ ــا بـــالـــكـــاب، وال وهـــوســـهـ
الــجــعــفــريــة تــحــصــيــل حقها،  المــحــكــمــة 
قبل أن تنتهي القضية بمشهدية هزلية 
رعــاهــا أحـــد الإعــامــيــن. المــهــم أنـــه في 
وقت انشغل فيه كثيرون في التصدي 
لمن ناصر غنى وضغط على المحكمة 
أمام  تتوسل  أمّ  هناك  كانت  الشرعية، 
قــرار حــق رؤيتها  تنفيذ  المخافر  أحــد 
لطفلتها البالغة ثلاث سنوات من العمر، 
بعدما وضعها والدها المغترب »وديعة« 
لدى شقيقته. بالنسبة الى كثيرات، هذه 
أذهانهن  في  الراسخ  النموذج  هي  الأمّ 
للتصويب  لهنّ  حــافــزاً  والـــذي سيبقى 
على المحكمة الجعفرية. أما الغيور على 
صورة المحكمة، فليسعَ إلى تحسينها 
لن  وحتماً،  مُشوّهيها.  على  بالضغط 
تكون وجهته أولئك النسوة الغاضبات.

لماذا التصويب مشروع 

على المحكمة الجعفرية؟

)مروان بو حيدر(
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اللبنانية  المـــصـــارف  لـــدى  أنـــه  يـــقـــدّر 
ــات مــالــيــة  ــسـ ــؤسّـ ــثـــمـــارات فــــي مـ ــتـ اسـ
دولار.  مليارات   4.5 بقيمة  خارجية 
ــر إلـــــــى ســعــر  ــديــ ــقــ ــتــ يـــســـتـــنـــد هـــــــذا الــ
الاستثمار ولا يتعلق بسعر مبيعها 
ــلــــى أو  ــكــــون أعــ الــــحــــالــــي الـــــــذي قــــد يــ
أدنـــــــى بـــحـــســـب ربـــحـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
ــم فــي  ــهــ ــن المــ ــكـ ــلـــي. لـ ــعـ ــفـ وتـــقـــيـــيـــمـــه الـ
ـــل 

ّ
ــا تـــمـــث ــ ــهـ ــ هـــــــذه الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، أنـ

ــــي وشــــبــــه الـــوحـــيـــد  ــاسـ ــ ــوّن الأسـ ــ ــكـ ــ المـ
الخارجية،  المــصــارف  لأصـــول  حالياً 
ــي فــــــــإن بـــيـــعـــهـــا ســيــتــيــح  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
حرّة  احتياطيات  تكوين  للمصارف 
لـــدى مـــصـــارف المــراســلــة بــنــســبــة %3 
 
ً
الــتــي حــدّدهــا مــصــرف لــبــنــان، فضلا

أيــضــا في  أنــه يمكن استعمالها  عــن 
ــل هـــذه  ــ ــل. لـــكـــن أصـ ــيـ ــامـ زيـــــــادة الـــرسـ
الأمــــــوال يــعــود إلــــى المـــودعـــن الــذيــن 
ــي المــــــصــــــارف، قـــبـــل أن  ــ أودعــــــوهــــــا فـ
يسمح لهم مصرف لبنان بإخراجها 
في إطار سياسة »الانتشار«، بذريعة 
لــم يعد يستوعب  المحلي  الــســوق  أن 

المنافسة بين المصارف.
ن أن هناك مصرفين 

َ
عل

ُ
لغاية اليوم، الم

باعا بعضاً من أصولهما في الخارج 
»بــنــك  دولار.  مــلــيــار   1.1 يـــفـــوق  بــمــا 
عـــــــودة« بـــــاع المــــصــــرف الــــــذي يــمــلــكــه 
فــي ســوريــا بنحو 25 مــلــيــون دولار، 

والمـــــصـــــرف الـــــــذي يــمــلــكــه فــــي مــصــر 
»بلوم  أمــا  دولار،  مليون   660 بقيمة 
بــنــك« فقد بــاع المــصــرف الـــذي يملكه 
مــلــيــون دولار.   427 بقيمة  مــصــر  فــي 
ــي 32% من 

ّ
مــجــمــوع الــصــفــقــات يــغــط

مــجــمــوع الاحــتــيــاطــيــات الـــحـــرّة التي 
حــــدّدهــــا مـــصـــرف لــبــنــان لــلــمــصــارف 
مــن   %3 بــنــســبــة   154 الــتــعــمــيــم  فــــي 
الــودائــع بــالــدولار كما هي في نهاية 
في  مـــصـــادر  وبــحــســب   .2020/7/31
المصارف  غالبية  فإن  لبنان،  مصرف 
المطلوبة  المــبــالــغ  أمّــنــت  قــد  الصغيرة 
لـــدى المــصــارف المــراســلــة، فيما  منها 
لا يـــــــزال بـــعـــض المـــــصـــــارف الــكــبــيــرة 
والمــتــوســطــة يــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز هــذا 
بنك«  »سوسيتيه جنرال  مثل  الأمــر، 
الــذي يعمل على بيع نسبة كاملة أو 
جزئية من إحدى وحداته الخارجية.

المـــصـــارف  كـــانـــت   ،2019 نـــهـــايـــة  ــي  فــ
تملك فــي الـــخـــارج مــجــمــوعــة أصـــول، 
أبرزها المصارف الشقيقة أو التابعة 
ــد بــلــغ عــدد  والـــشـــركـــات الــتــابــعــة. وقــ
الـــفـــروع الــخــارجــيــة لــلــمــصــارف نحو 
مكتباً   19 نــحــو  ولــديــهــا  فـــرعـــا،   490
تــمــثــيــلــيــا ونـــحـــو 26 مــصــرفــا تــابــعــا، 
واحد  ومصرف  شريكان،  ومصرفان 
شـــقـــيـــق، وشــــركــــتــــان تــــابــــعــــتــــان. أمـــا 
المــســاحــة الــجــغــرافــيــة لــهــذا الانــتــشــار 
الخارجية  الأصـــول  بــدء تصفية  قبل 
فـــي الــســنــة المــاضــيــة، فــقــد شــمــلــت 29 
بـــلـــداً. لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يــثــيــره كل 
الــتــوسّــع: كيف أتــيــح للمصارف  هــذا 
ــأي  ــويـــل؟ وبــ ــمـ تــحــقــيــق ذلــــــك؟ بـــــأي تـ

أهداف؟
ى الــورم 

ّ
خــال العقود الأخــيــرة، تــغــذ

المـــالـــي عــلــى الــقــطــاع المـــصـــرفـــي. كــان 
تتحوّل  التي  القناة  هو  القطاع  هــذا 
ــوال مـــن خــالــهــا مـــن مـــوجـــودات  ــ الأمــ
ــيـــة إلـــــى مـــــوجـــــودات مــحــلــيــة.  ــارجـ خـ
بمعنى آخر، فإن الدولارات التي أتت 
وأنــواعــهــا،  أشكالها  بكل  لبنان  إلــى 
استعملها القطاع المصرفي ومصرف 
لبنان وحوّلوها إلى ما يسمى اليوم 
بــــــــدولارات مــحــلــيّــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، 
ــــواء  ــــراء، سـ ــــخـــــضـ فــــــإن الـــــــــــــدولارات الـ
كــانــت إلــكــتــرونــيــة أم ورقــيــة، لــم تعد 
مــــوجــــودة، بـــل بــــات مــقــابــلــهــا أصـــول 
محلية وليرات لبنانية إلكترونية أو 
مطبوعة على ورق. هذا هو المقصود 
الــفــعــلــي بــــــالــــــدولارات المـــحـــلـــيـــة. هــي 
في  دولارت حقيقية جــرى تحويلها 
القنوات المصرفية. لكن لم يتم تحويل 
الـــــدولارات. فهناك قسم مــن هذه  كــل 
لتمويل  الآتية، استعملت  الــدولارات 
عــمــلــيــات أخـــــرى، مـــن بــيــنــهــا تــمــويــل 
ــارف  ــارات خــــارجــــيــــة. المــــصــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــا اســـتـــثـــمـــرت بــقــيــمــة مـــقـــدرة  ــدهــ وحــ
بنحو 4.5 مليارات دولار في الخارج. 
كــل اســتــثــمــارات المــصــارف كــانــت تتم 
بــمــوافــقــة مــصــرف لــبــنــان وبــإشــرافــه 
المصرفيين  بعض  إن  حتى  المــبــاشــر. 
كبيرة  مــصــارف  أن  على  يعترضون 
أو مـــتـــوســـطـــة كــــانــــت مــحــظــيــة لـــدى 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
في مقابل مصارف أخــرى حوصرت 
من أجل منعها أو الحدّ من تفكيرها 

بالتوسع الخارجي.
ــار الـــــتـــــوسّـــــع الـــــخـــــارجـــــي لــــدى  ــ ــسـ ــ مـ
المــصــارف بــدأ فــي مطلع الألــفــيــة. في 
اللبنانية  المــصــارف  عــام 2004 كانت 
يــبــلــغ  ــيــــوم  الــ دول.   8 فــــي  مــــوجــــودة 
الـــعـــدد 29 دولـــــة. صــحــيــح أن بعض 
المــصــارف كـــان لــديــه غــايــات تجارية 
الزبائن  لتلبية  الــخــارج  في  واضحة 
في  أيــضــا  هــم  المنتشرين  اللبنانيين 
ــه يــخــدم 

ّ
الـــخـــارج، لــكــن كـــان الأمــــر كــل

الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي. فــهــذا الــنــمــوذج 
قائم منذ عقود على تصدير العمالة 
بــالــدولار.  تحويلاتهم  مــن  للانتفاع 
هــذا الأمــر استدعى وجــود المصارف 
في الكثير من العواصم، وخصوصاً 
تمثيلية.  مكاتب  عبر  أو  فـــروع  عبر 
ــتـــوسّـــع مــحــكــومــا أيــضــا  وقــــد كــــان الـ
بعوامل مختلفة مثل الحرب الأهلية، 
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــبـــرص عــ إذ جـــذبـــت قـ
ــا بـــن الــحــرب  المــــصــــارف فـــي فـــتـــرة مـ
الأهـــلـــيـــة ومـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
بسبب اضطرار المصارف إلى البحث 
لها  تتيح  جغرافية  نقطة  أقـــرب  عــن 
لمصلحة  المصرفية  عملياتها  إنجاز 

الزبائن بين لبنان والخارج.
نــحــو  المـــــــصـــــــارف  تــــــوسّــــــع  أن  غــــيــــر 
ــتــــواجــــد«  اســــتــــثــــمــــارات أكــــبــــر مــــن »الــ
كــــان يــتــعــلــق بـــالـــورم المـــالـــي والـــتـــرف 
ــــى هـــــامـــــشـــــه. فـــمـــهـــمـــة  ــلـ ــ الـــــنـــــاشـــــئ عـ
اســتــقــطــاب الــــــدولارات لــلــحــفــاظ على 
مـــســـتـــوى احـــتـــيـــاطـــيـــات بـــالـــعـــمـــات 

»الثقة«،  يتيح خلق  الأجنبية مرتفع 
كــانــت عــبــارة عــن آلــيــة مــتــســارعــة في 
ي نفسها 

ّ
تـــغـــذ إنــهــا  الاتـــجـــاهـــن: أي 

بــــوتــــيــــرة كــــبــــيــــرة، فـــتـــتـــدفـــق الأمـــــــوال 
وعند  الفعلية،  الحاجة  تفوق  بكثرة 
ــا يـــكـــون الانـــهـــيـــار ســريــعــا  ــيـــارهـ انـــهـ
وكــبــيــراً أيــضــا. إذاً، الــــدور الأســاســي 

للمصارف التجارية في لبنان، هو ألا 
يقتصر عملها  أن  أي  تكون تجارية، 
الرساميل  مــن  المــزيــد  استقطاب  على 
وإغـــرائـــهـــا بــالــفــوائــد الــلــبــنــانــيــة على 
الــدولار والليرة. هــذا الأمــر كــان جزءاً 
لا يتجزأ من عمل منظومة المصارف 
فــي لــبــنــان بــشــقــيــهــا: مــصــرف لــبــنــان، 
فــلــمــاذا  الــتــجــاريــة. وإلا،  والمــــصــــارف 
وافــــــــــق مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــــلــــى نــقــل 
الــــــــدولارات الـــتـــي تــدفــقــت إلــــى لــبــنــان 
عــلــى شــكــل اســتــثــمــارات مــبــاشــرة أو 
تحويلات مغتربين أو أياً يكن شكلها، 
من أجل تحويلها إلى أصول بعملات 
أجــنــبــيــة غـــيـــر الــــــــــدولار؟ فـــالمـــصـــارف 
التي توسّعت نحو الخارج واشترت 
مـــســـاهـــمـــات فــــي مــــصــــارف قـــائـــمـــة أو 
اشــتــرت مــصــارف أخــرى بكاملها، أو 
أسّست شركات،  أو  اشترت شــركــات، 
فــهــي حــوّلــت الــرســامــيــل الـــوافـــدة إلــى 
لبنان بالدولار، إلى رساميل خارجية 
بــــعــــمــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــــثــــل الـــجـــنـــيـــه 
المصري، أو الدينار الأردني واليورو 
والدولار... وسواها من عملات الدول 

حيث تنتشر هذه المصارف.
فإلى  فــقــط.  هــنــا  تنحصر  لا  المشكلة 
ــــودة«،  ــنـــك عــ ــصّـــة نـــجـــاح »بـ ــانـــب قـ جـ
و»بــــلــــوم بـــنـــك« فــــي بـــيـــع أصــولــهــمــا 
أرباح  في مصر وتحقيق  الخارجية 
قـــيـــاســـا بــقــيــمــة الاســـتـــثـــمـــار، فـــقـــد لا 
 المـــصـــارف الــتــي 

ّ
يــكــون الــنــجــاح حـــظ

لديها مصارف أخرى في العراق، أو 
. فالقرار الذي اتخذه 

ً
في قبرص مثلا

المــصــرف المــركــزي الــقــبــرصــي، يجعل 
مـــن الــصــعــب تــخــمــن ثــمــن المــصــارف 
في قبرص، أو حتى ربما في البلدان 
أن  اكتشفت  البلدان  الأوروبية. فهذه 
المصارف في لبنان مفلسة )لا يحبّذ 
كلمة  القانون  رجــال  ولا  المصرفيون 
إفـــاس ويــتــحــجّــجــون بـــأن المــصــارف 
ــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن  ــكـ ــلــــة، لـ لا تـــــــزال عــــامــ
دفــع دولارات  المصارف »متوقفة عن 
المودعين« وهذا يعني إفلاساً، سواء 
كــــان تــعــريــفــه قــانــونــيــا أم مــعــنــويــا(، 
ــي بـــــاتـــــت تــــــــــدرس آلــــيــــات  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
قانونية لطردها. الطرد هنا بالمعنى 
الــــتــــجــــاري ولــــيــــس عـــقـــوبـــة عــلــيــهــا. 
المتعاظم حول  المالي  الــورم  ففي ظل 
السياسات  استعمال  بسبب  العالم 

الــنــقــديــة لــتــمــويــل الــطــلــب والـــعـــرض 
ــود اقــــتــــصــــادي، صــــارت  ــ ــ فــــي ظــــل ركـ
التقوقع حول نفسها.  الــدول تحاول 
قــبــرص تــقــوم بــهــذا الأمــــر، كــمــا يقوم 
ــراق. الاثـــنـــان يــعــمــان حــالــيــا  ــعــ بـــه الــ
ــرد المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة من  عــلــى طــ
وحججه.  أسبابه  منهما   

ّ
لكل هناك. 

المــــــصــــــارف  أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  فــــعــــلــــى 
الــلــبــنــانــيــة الــعــامــلــة فـــي قـــبـــرص هي 
في غالبيتها فروع لمصارف لبنانية 
المصرف  لتعاميم  المــبــدأ  فــي  تخضع 
المـــركـــزي فــي قــبــرص ولا يــســمــح لها 
باستعمال الودائع التي تتلقاها إلى 
القبرصية  السلطات  أن  إلا  الــخــارج، 
أن هناك مخاطر جدية على  وجــدت 
رســامــيــل المـــصـــارف الأم فـــي لــبــنــان، 
وهــذا ما يرفع المخاطر على الودائع 
الــقــبــرصــيــة. أمـــا فــي الــعــراق فالقصة 
مختلفة. المصارف التجارية العراقية 
ــزو« الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ــغــ ــ اســـــتـــــاءت مــــن »الــ
ــــدار قــــــــرارات  ــتـــــصـ ــ ــنـــت مـــــن اسـ ــكـ ــمـ وتـ
لزيادة الرساميل اللبنانية مقابل كل 
فرع من الفروع... النتائج واحدة رغم 
المصارف  طرد  الإشكاليات:  اختلاف 

اللبنانية.
إذاً، الانـــتـــشـــار المــصــرفــي فـــي الــخــارج 
لـــم يــكــن »نـــعـــمـــة«، ولــــم يــحــقــق الكثير 
الخارجية  الأربـــاح  إن  بــل  للمصارف. 
 بكثير مــقــارنــة مــع المـــردود 

ّ
ــل كــانــت أقـ

المحلي. طبعاً لا شيء يضاهي المردود 
الـــذي كـــان يــقــدّمــه ســامــة للمصارف. 
ــده كـــان يــجــب أن يكون  ــر وحـ هـــذا الأمـ
 بالانتباه إلى المشكلة، لكن يبدو 

ً
كفيلا

أن المـــصـــارف لــم تــنــتــبــه. كــانــت غافلة. 
عضو جمعية المصارف تنال الصباح 
قــــالــــهــــا صـــــــراحـــــــة: »مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
الــواقــع، خدعهم  خدعنا. أغــرانــا«. فــي 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان مــــنــــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة 
عندما حوّلهم إلى دمى تربح الأموال، 
وهــــم وقـــعـــوا فـــي فـــخ الــــخــــداع بسبب 
ي عن عملهم 

ّ
جشعهم فارتضوا التخل

الــتــجــاري بــالــوســاطــة المــالــيــة )والــــذي 
نسبة  ويُشبع  الكثير  سيُربحهم  كــان 
كــبــيــرة مـــن جــشــعــهــم أيـــضـــا( لمصلحة 
الأرباح الأكثر سهولة. توسعهم نحو 
ــزءاً مـــن لــعــبــة الــخــداع  الـــخـــارج كـــان جــ
ــــرت لــهــم الأربـــــاح من  ـ

ّ
نــفــســهــا الــتــي وف
أموال المودعين!

طلب سويسرا يتفاعل:

عويدات يستمع إلى سلامة

ي استثماراتها الخارجية: 
ّ

المصارف تصف

من الرابح؟ من الخاسر؟

قبل أيام، أعلن

ته 
ّ

 »بلوم بنك« بيع حص

الكاملة في المصرف 

التابع له في مصر بقيمة 

427 مليون دولار )الحصة 

سة 
ّ

تبلغ 99.4%( للمؤس

المصرفية العربية، 

وأمس أعلن »بنك عودة« 

توقيع اتفاقية نهائية 

مع »بنك أبو ظبي 

ل« للاستحواذ على 
ّ

الأو

100% من رأسمال »بنك 

عودة - مصر«، على أن 

يكون »إتمام الصفقة 

خلال الأشهر القليلة 

المقبلة، بعد الحصول 

على الموافقات من 

ة والجهات 
ّ
البنوك المركزي

ة المطلوبة«، 
ّ

التنظيمي

بحسب بيان صادر عن 

طرفي الصفقة. البيان لم 

يشر إلى قيمة الصفقة، 

لكن »الأخبار« علمت بأنه 

 تسعير بنك عودة في 
ّ

تم

مصر بقيمة 660 مليون 

دولار

صفقة بـ660 

مليون دولار

ــان، ريـــــــاض  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ حــــــاكــــــم مــــــصــــــرف ل
ســامــة، سيمثل أمـــام الــنــائــب الــعــام 
عــويــدات  غــســان  الــقــاضــي  التمييزي 
الموعد  قبلة. 

ُ
الم القليلة  الساعات  في 

الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقاً 
ــخــــصّ ســـامـــة.  ــيــــة« تــ ــنــ »دواع أمــ لــــــــــــ
هـــذا هــو آخـــر الــتــطــورات فــي قضية 
ــام فــــي ســويــســرا  ــعــ ــدعــــي الــ طـــلـــب المــ
ــســاعــدة 

ُ
مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الم

الـــقـــانـــونـــيـــة لإجـــــــراء تــحــقــيــق »بــعــد 
الاشـــتـــبـــاه فـــي قـــيـــام مـــصـــرف لــبــنــان 
أمـــوال«،  وغــســل  اخــتــاس  بعمليات 
بــحــســب نـــصّ الــبــيــان الــــذي أصـــدره 
ــــدعــــي الــــعــــام الــســويــســري 

ُ
مــكــتــب الم
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شتبه فيه 

ُ
الم كــان  إذا  عــمّــا  تــســاؤلات 

هــو المــصــرف المــركــزي كــمــؤســســة، أم 
ســامــة كــفــرد. فــالــبــيــان الــســويــســري 
ــه وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام  ــشـــــرتـــ الـــــــــــذي نـــ
الأجــنــبــيــة أمـــس، لــم يُــشــر ســوى إلــى 
»المـــركـــزي«، وهـــذه نقطة »خــطــيــرة«، 
ــانــــت  كــ ــو  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــدومــ ــ الــ أحـــــــجـــــــار   

ّ
لأن

ســتــتــســاقــط الــــواحــــدة تــلــو الأخــــرى 
 المــــؤســــســــات المــرتــبــطــة 

ّ
ـــطـــيـــح كـــــل

ُ
لـــت

على  الرقابة  لجنة  لبنان:  بمصرف 
ــارف، هــيــئــة الأســــــواق المــالــيــة،  المــــصــ
ــركــــزي، هــيــئــة الــتــحــقــيــق  المــجــلــس المــ
لبنان  الخاصة، وليس فقط كازينو 
وبــنــك انــتــرا وشــركــة طــيــران الــشــرق 
الأوســــــــــط وبــــنــــك الــــتــــمــــويــــل. ولـــكـــن 
 
ّ
بــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن

الــــذي تسلمته  الــســويــســري  الــطــلــب 
وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أشار 
 

ّ
بـــالاســـم إلــــى حــســابــات عـــائـــدة لــكــل

مـــن ســـامـــة، وشــقــيــقــه رجـــا ســامــة، 
 
ّ
ومُــســاعــدتــه مــاريــان الــحــويّــك. إلا أن
يُــحــدّد  لــم  الــعــام السويسري  المــدعــي 
ـــبـــاشـــر الــــذي 

ُ
فــــي الـــطـــلـــب الـــســـبـــب الم

دفعه إلى فتح القضية والدعوة إلى 
الــتــحــقــيــق، إن كـــان بــنــاءً عــلــى ادعـــاء 
تسلمته  إبــــاغ  أو  رســمــي  طــلــب  أو 
ــة  ــاريـ ــجـ ســــويــــســــرا مـــــن مـــــصـــــارف تـ
ــركـــة  أجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــــخـــــارج عــــن »حـ
ــابــــات عـــائـــدة  ــــي حــــســ مـــشـــبـــوهـــة« فـ

للأخوين سلامة والحويك.
الخطوة الثانية إذاً ستكون استماع 
ــــى ســــامــــة، مــــن غـــيـــر أن  ــدات إلـ ــويــ عــ
التمييزي  العام  النائب  بعد  يحسم 
إلى  بتحويلها  أكان  القضية،  مسار 
إلــى هيئة  أم  المــالــيــة  الــعــامــة  النيابة 
ــيـــق الــــخــــاصــــة فـــــي مـــصـــرف  ــقـ ــتـــحـ الـ
لــبــنــان، وفــــي الــحــالــتــن يـــبـــرز خطر 

مــمــارســة ضــغــوط ســيــاســيــة تــــؤدّي 
.

ّ
إلى تمييع الملف

مـــن جــهــتــهــا، نـــشـــرت صــحــيــفــة »24 
عن  تـــقـــريـــراً  الــســويــســريــة،   »heures
ــادرة  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
 »الم

ّ
فـــيـــه إن ــالـــت  قـ الـــقـــضـــيـــة، 

ـــرة مـــن بـــرن بــعــد أن  تــنــطــلــق هـــذه المـ
هي  اللبنانية  العامة  النيابة  كانت 
ــلــــت ســـويـــســـرا قـــبـــل عــــام،  ــتـــي راســ الـ
 مــعــلــومــات عـــن الــســيــاســيــن 

ً
طــالــبــة

2.4 مليار  الذي شاركوا في تهريب 
انتفاضة  بعد  إليها،  أميركي  دولار 
يحصل  أن  دون  مـــن   ،2019 خــريــف 

لبنان على ردّ«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الــســويــســريــة عن 
بــرلمــانــي مـــن زيـــــورخ يُـــدعـــى فــابــيــان 
 من 

ّ
مــولــيــان، »مُــتــابــع لــلــقــضــيــة«، أن

المــــســــاعــــدة  ــــطــــلــــب 
ُ
ت »أن  ــعـــد  ـــســـتـــبـ

ُ
الم

مــن دون فرض  لبنان  مــن  القضائية 
ــلــــى الأمــــــــــــوال )فــــي  ــبــــق عــ حــــظــــر مُــــســ
ــشــتــبــه فــيــهــم( المـــودعـــة 

ُ
حـــســـابـــات الم

فــي ســويــســرا«. ويــســأل موليان عمّا 
إذا كـــانـــت قـــد »طــــــرأت أدلـــــة جــديــدة 
ــدة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ تـــســـتـــوجـــب المـ

ــبـــنـــان، أم المــــوضــــوع لــــه عــاقــة  مــــن لـ
في  الــعــام  السياسي  الــســيــاق  بتغيّر 
»المجلس   

ّ
أن سيّما  ولا  ســويــســرا؟«، 

ــيــــع  ــنــــي فــــــي الــــربــ ــغــ ــلــ الاتــــــــحــــــــادي أبــ
 الـــشـــروط 

َ
ــتـــوف ـــسـ

ُ
ـــــه لـــم ت

ّ
المـــاضـــي أن

السياسيين  أمـــوال  لتجميد  الــازمــة 
اللبنانيين«. وفي هذا الإطــار، سألت 
ــهــمــة 

ُ
الــصــحــيــفــة عـــمّـــا إذا كـــانـــت »ت

الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة 
ــل الــــولايــــات  ــبـ بـــفـــتـــح تــحــقــيــق مــــن قـ
 عــن مــصــدر لبناني 

ً
المــتــحــدة«، نــاقــلــة

 فــرضــيــة 
ّ
ـــلـــع عــلــى الــقــضــيــة« أن

ّ
»مُـــط

كـــــــــرت فــي 
ُ
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة »ذ

وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية«.
)الأخبار(

بنك أبو ظبي الأوّل يوقّع اتفّاقيّة نهائيّة مع بنك عوده ش م ل 

للاستحواذ على %100 من رأسمال بنك عوده ش م م )مصر(

عن  اليوم  ل  م  ش  عوده  وبنك  الأوّل  ظبي  أبو  بنك  أعلن 
توقيع الاتفّاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأوّل 

على 100% من رأسمال بنك عوده ش م م )مصر(.
عمليّة  استكمال  عقب  هذه  الاستحواذ  اتفّاقيّة  وجاءت 
الذي  للجهالة  النافي  والفحص  المعطيات  لتدقيق  معمّقة 
)مصر(  عوده  بنك  أعمال  على  الأوّل  ظبي  أبو  بنك  أجراه 
وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة 
المتوقّع  ومن  المصري.  المركزي  البنك  من  المطلوبة  المبدئيّة 
المقبلة،  القليلة  الأشهر  خلال  الاستحواذ  عمليّة  استكمال 
بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها 
الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين 
دولة  من  كلّ  في  اللازمة  والرقابيّة  التنظيميّة  والجهات 
وسيتمّ  العربيّة.  وجمهوريّة مصر  المتّحدة  العربيّة  الإمارات 

الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب. 
وتعليقاً على ذلك، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأوّل: »لدى بنك أبو ظبي الأوّل تاريخ طويل في 
جمهوريّة مصر العربيّة حيث افتتح البنك أوّل فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاماً. وتعُدّ هذه العمليّة أوّل استحواذ دولي لبنك 
أبو ظبي الأوّل، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأنّ هذا 
الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبو ظبي الأوّل من 
جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً 

عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم.« 
من جانبه، قال سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: »تمثّل عمليّة الاستحواذ هذه أفضل 
النتائج التي توصّلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاصّ عملائنا وموظفّينا في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان 
منذ 16 شهراً. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التي أسّستها مجموعة بنك عوده في 

المنطقة.«
سوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأوّل في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك 
الأجنبيّة العاملة في الجمهوريةّ من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري )8.1 مليار دولار( بعد التجميع. 

وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة. 
بلغ إجمالي أصول بنك عوده )مصر( 83.2 مليار جنيه مصري )ما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي( بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2020، 
في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري )ما يعادل 479 مليون دولار أميركي(. ومن شأن الخدمات المصرفيّة 
المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، أن تكمّل  التي يقدّمها بنك عوده )مصر( للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه  المتميّزة 
العمليّات التشغيليّة لبنك أبو ظبي الأوّل في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعاً وحضوره المتميّز في السوق المصريّة منذ 

العام 1975.
وقد عمل كلّ من بنك أبو ظبي الأوّل وشركة »يو بي إس. أيه جي« )UBS AG(، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، 
في حين عملت كلّ من »فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي« )Freshfields Bruckhaus Deringer LLP(، وشركة »معتوق 

بسيوني وحناوي« كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبو ظبي الأوّل في هذه الصفقة. 
كما عملت المجموعة الماليّة »هيرمس« )EFG Hermes( )كالاستشاريّ المالّي الوحيد لبنك عوده في عمليّة الاستحواذ هذه، في حين 

عملت كلّ من شركة »ديكرت إل إل بي« )Dechert LLP( وشركة »ذو الفقار وشركائهم« كاستشاريّين
قانونيّين لبنك عوده في هذه العمليّة. وقد قدّم جبمورغين )JPMorgan( رأياحًول عدالة سعر هذه العمليّة لبنك عودهفي حين 

قدّمت شركة »برودعايت أدفايسرز ش.م.ل« Broadgate Advisors(( خدمات استشاريّة متّصلة لهذه العمليّة.
• إتمام الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب الحصول على الموافقات من البنوك المركزيّة والجهات التنظيميّة المطلوبة.

• عمليّة الاستحواذ الأولى لبنك أبو ظبي الأوّل على الصعيد الدولي تأتي تماشياً مع استراتيجيّة تنمية وتطوير الأعمال في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• تشكّل هذه العمليّة فرصة استراتيجيّة لبنك عوده )لبنان( لجني ثمار استثماره الناجح في مصر، كما ستساهم عائدات عمليّة البيع 
في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.

• ستساهم عمليّة الاستحواذ على دعم عمليّات بنك أبو ظبي الأوّل في مصر، ليصبح أحد أكبر المؤسّسات الماليّة الأجنبيّة في البلاد 
من حيث إجمالي الأصول.

لبنانلبنان

الخميس  21  كانون الثاني  2021  العدد  4251الخميس  21  كانون الثاني  2021  العدد  4251

الطلب السويسري أشار 

بالاسم إلى التحقيق 

في حسابات سلامة 

ساعدته
ُ

وشقيقه وم

(أرشيف)

في مطلع الألفية بدأت تنتشر 

شائعات عن »ضيق السوق المحلية« 

على المصارف واضطرارها إلى التوسع 

نحو الخارج، إلى أن تمكنت من

استثمار نحو 4.5 مليارات دولار في 

مؤسسات مالية في نحو 30 دولة. 

ي 
ّ

اليوم، بدأت المصارف تصف

استثماراتها في الخارج لتعزيز رساميلها 

وسيولتها بالدولار، لكن لم يسأل 

لت المصارف 
ّ

أحد بأي دولارات مو

 هذه 
ً

ع؟ من يملك فعلا
ّ

هذا التوس

الأموال؟ ما هي أسباب هذا الضيق 

ا 
ّ
ع؟ هل كن

ّ
الذي فرض عليها التوس

ع؟
ّ

 إلى التوس
ً

بحاجة فعلا

(هيثم الموسوي)

ن أن
َ
عل

ُ
لغاية اليوم، الم

هناك مصرفين باعا بعضاً 

من أصولهما في الخارج بما 

يفوق 1.1 مليار دولار
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»الأخبار«. الانتخابية لـ
سلامة  يشيعه  ما  المصدر  ويستغرب 
ــام فــي الانــتــخــابــات  ــ عــلــى صــعــيــد الأرقـ
اتــــــحــــــاداً،  ــيــــهــــا 28  فــ يــــــصــــــوّت  الـــــتـــــي 
للدلالة  خصوصاً استعمال رقم »18« 
ــــاك ســــامــــة الأكــــثــــريــــة فــي  ــتـ ــ عـــلـــى امـ
في حين  الــفــوز،  الانتخابات وضمانه 
أن أرض الواقع تكشف عكس ذلك، وأن 
»ادّعاء القوة أمرٌ يثير الضحك ويبدو 
أنه أقرب إلى رفع المعنويات، في حين 
 مـــن قِــبــل اتـــحـــادات 

ً
أن هــنــاك تـــواصـــا

مــحــســوبــة عــلــى ســامــة مــع أشــخــاص 
مـــن المــعــســكــر الآخــــر بــهــدف التنسيق 
وتــبــادل الأصــــوات. وفــي حــال حصلت 
الانــتــخــابــات فــإنــهــا ســتــشــكّــل مــفــاجــأة 

لسلامة«، يضيف المصدر الرياضي.
ّ

سلامة يرد

ح للرئاسة جهاد سلامة في 
ّ

يردّ المرش
هامات 

ّ
الات صال مع »الأخــبــار« على 

ّ
ات

الموجّهة إليه، معتبراً أنه كان منفتحاً 
في جميع الانتخابات الاتحادية على 
بالتنازل في  »وقــمــتُ  الأطـــراف  جميع 
الـــعـــديـــد مــــن المــــحــــطــــات، انـــطـــاقـــا مــن 
قاعدة أن الأمــور لا تستحق، وتمسّكاً 
بالتوافق من أجل إرخــاء جوّ إيجابي 
الرياضة هي جامعة بعكس  أن  يؤكّد 

السياسة« يقول سلامة.
ـــح الــرئــاســي المــحــطــات 

ّ
ويـــعـــدّد المـــرش

ــك فـــيـــهـــا بــــالــــتــــوافــــق مــن  ــسّـ ــمـ ــتــــي تـ الــ
ورفضه  الشطرنج  اتحاد  انتخابات 
الــطــلــب المــقــدّم مــن بــعــض الأشــخــاص 
لــلــحــصــول عــلــى أصـــــوات تــســاعــدهــم 
بـــالـــفـــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات، مــصــمّــمــا 

عبد القادر سعد

ع أن تشهد انتخابات 
ّ
لم يكن أحد يتوق

اللجنة الأولمبية التي من المفترض أن 
تقام في الثامن من شباط معركة. بدا 
أن طريق رئيس اتحاد المبارزة ونادي 
مون لاسال جهاد سلامة معبّدة نحو 
كــان هناك شبه إجماع  الــرئــاســة. فقد 
عــلــى خــافــة ســامــة لــلــرئــيــس الحالي 
جــــــان هـــــمـــــام، حـــتـــى دخــــــل »شـــيـــطـــان 
الـــتـــفـــاصـــيـــل« عـــلـــى خــــط الانـــتـــخـــابـــات 
وانتقلت الحال من توافق إلى معركة. 
بدا أن سلامة لا يريد الاكتفاء بمنصب 
الرئاسة بل يسعى إلى أن يكون رئيساً 
للجنة إدارية يملك الأكثرية فيها. هذا 
ب منه أن يأخذ من »حصّة« 

ّ
الأمر يتطل

للأولمبية  التنفيذية  فاللجنة  آخــريــن. 
اللبنانية مؤلفة من 14 عضواً )سبعة 
غالباً  مــســلــمــن(.  وســبــعــة  مسيحيين 
ــاء المـــســـيـــحـــيـــون تــتــم  ــ ــــضـ مــــا كـــــان الأعـ
الحليف  ومــعــه  مــن ســامــة  تسميتهم 
الـــــقـــــوي جـــــــان هـــــمـــــام. أمّــــــــا الأعــــضــــاء 
عـــــون بــن 

ّ
ــوا يـــــتـــــوز ــانــ ــكــ المـــســـلـــمـــون فــ

الأطـــراف المسلمة الأخـــرى. هــذا منطق 
اعتماده  أو  به علانية  البوح  لا يمكن 
رسمياً في مكان لا يعترف بالطائفية 
والأديـــــان والأحـــــزاب والــطــوائــف وهــو 
اللجنة الأولمبية الدولية. لكن في لبنان 
ــدار 

ُ
 جميع الأمـــور ت

ّ
و»مــوزايــيــكــه« فــإن

وفـــق نــظــام الــســتــة وســتــة مــكــرر ســواء 
بشكل رسمي أو من تحت الطاولة كما 

هو الحال في الرياضة.
»لبناني«  بشكل  تسير  الأمــــور  كــانــت 
طبيعي حتى برزت مشكلتان. الأولى 
ــة أعــــضــــاء مــســيــحــيــن  ــبـ ــرغـ ـــق بـ

ّ
تـــتـــعـــل

التنفيذية  اللجنة  ودخـــول  ــح 
ّ

بــالــتــرش
الأولمبية خارج موافقة »الرجل القوي« 
ــة. المـــشـــكـــلـــة الـــثـــانـــيـــة أن  جـــهـــاد ســــامــ
ــر لا يـــريـــد الاكـــتـــفـــاء بــالأعــضــاء  ــيـ الأخـ
ــفــــرض  ــــن، بــــــــل يــــســــعــــى لــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
د 

ّ
عــضــويــن آخـــريـــن، هــمــا الــســنــي مهن

دبــوســي والــشــيــعــي جــاســم قــانــصــوه. 
ــا عــــضــــوان حــــالــــيــــان فــــي الــلــجــنــة  ــمـ هـ
ــق تــســويــة حــصــلــت عــام  الأولمـــبـــيـــة وفــ
2016. اسم قانصوه كان »مبلوعاً« من 
لما يمثله من  أولًا  الثاني.  الطرف  قِبل 
الاتحاد  رئيس  كونه  رياضية  حيثية 
رئيس  ونــائــب  للبادمنتون  اللبناني 
الاتحاد الدولي للعبة، وله باعٌ طويل 
ــة. كـــمـــا أن الــجــهــة  ــريــــاضــ فــــي عـــالـــم الــ
الــتــي مـــن المــفــتــرض أن تــعــتــرض على 
 
ً
ت الأمر مراعاة

ّ
ترشيح قانصوه تخط

العامة ووافقت على عودة  للمصلحة 
قانصوه إلى اللجنة التنفيذية.

ـــح 
ّ

ــي المـــرش ــرى كـــانـــت فــ ــبـ ــكـ المـــشـــكـــلـــة الـ
على  المحسوب  دبــوســي  مهند  الثاني 
وزير الشباب والرياضة السابق فيصل 
كرامي والذي تعتبره أطراف عديدة لا 
يستحق العودة إلى اللجنة التنفيذية، 
ويــجــري فــرضــه بــالــقــوة عــبــر اتــحــاد لا 
يمتّ إليه بصلة وهو اتحاد الفروسية. 
الرياضي  القطاع  أبــرز المعترضين هو 
في تيار المستقبل الذي يعتبر أن هناك 
توجّهاً لتحجيمه والقضم من حصته 
ــل في 

ّ
 لــه الــتــدخ

ّ
لحساب طــرف لا يحق

ــتـــراض المــســتــقــبــل لقي  ــال. اعـ هــــذا المـــجـ
دعــمــا مــن أطـــراف أخـــرى رأت أن هناك 
تـــجـــاوزاً لــلــخــطــوط الــحــمــر، خصوصاً 
أن هــنــاك اتــفــاقــا ســابــقــا جـــرى وضــعــه 
برعاية مرجعيّات رفيعة يقضي بأن لا 
 في حصة طرف من 

ٌ
ل

ّ
يكون هناك تدخ

قبل طرف آخر.
نسأل أكثر من مصدر رفيع في المعسكر 
المناوئ لسلامة حول الملاحظات على 
أداء الأخـــيـــر، فــتــكــون الإجـــابـــة الأولـــى 
ــيـــش أطـــــــــــراف ريـــاضـــيـــة  ــمـ ــهـ رفــــــــض تـ

حادات الرياضية اللبنانية بين التزكية و»المعارك«
ّ

انتهت انتخابات الات

ت نتائجها كاسحة لطرف على حساب آخر.  شبه المنتهية والتي جاء

لم تظهر مفاجآت حتى جاء دور انتخابات اللجنة الأولمبية التي 

 إلى أنها لن تخرج عن سياق انتخابات 
ّ

كان معظم المؤشرات يدل

الاتحادات، أي تزكية أو ما يشبه تزكية حتى ظهرت المفاجأة. لا 

ق في الانتخابات الأخيرة والأمور تسير نحو معركة »كسر 
ُ

تواف

عظم«. البعض يعتبرها معركة وجود، والبعض الآخر يرى فيها 

تغييراً جذرياً لوجه الرياضة اللبنانية لسنوات طويلة في المستقبل

انتخابات اللجنة الأولمبية

ـــحـــن لانـــتـــخـــابـــات 
ّ

ــرق أربــــعــــة مـــرش ــ خــ
اللجنة الأولمبية اللبنانية »الصمت« الذي 
 هـــذه الانــتــخــابــات رغـــم الضجيج 

ّ
يــلــف

 
ٌّ

كل أعلن  فقد  كواليسها.  الحاصل في 
مــن بــيــار جــلــخ )اتــحــاد الــرمــايــة(، ربيع 
ــاد الـــيـــخـــوت(، جــــاك تــامــر  ســـالـــم )اتــــحــ
ــاب( وأســـعـــد  ــنــــشــ ــ ــقــــوس وال ــ )اتــــحــــاد ال
الــنــخــل )اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــطـــائـــرة( خــال 
نـــواة لائحة  تأليف  أمـــس،  عُــقــد  اجتماع 
متكاتفين  البقاء  دين 

ّ
مؤك للانتخابات، 

ومتضامنين، وأن لا رجوع عن قرارهم 
ـــح، كــمــا هـــم مــنــفــتــحــون على 

ّ
ــالـــتـــرش بـ

انــضــمــام مــســؤولــن آخـــريـــن »أحـــــرار« 
إلى لائحتهم.  الرياضية  الاتحادات  من 
ــدّد المــجــتــمــعــون فـــي بــيــان عــلــى أنّ  ــ وشـ
ــاع  هــدفــهــم الــرئــيــســيّ هـــو تــعــزيــز أوضـ
ــة أجــــواء  ــاعــ ــة فـــي لــبــنــان وإشــ الـــريـــاضـ
الحرّية والديمقراطية في الاستحقاقات 

الانتخابية على اختلافها.
وتــحــدّث أحــد الأعــضــاء بــيــار جلخ إلى 
ــذه الــخــطــوة رافــضــا  »الأخــــبــــار« عـــن هــ

اعــتــبــار نفسه مــرشــحــا لــلــرئــاســة. »أنــا 
من  انطلاقاً  للانتخابات  أتــرشــح  الــيــوم 
ضرورة أن يكون هناك تنوّع في اللجنة 
لديه  سلامة  جهاد  الأســتــاذ  التنفيذية. 
الــذي يــرتــاح إليه ويــريــد أن  فريق عمله 
يــكــون مــعــه فـــي الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة. لكن 
والمعركة  حــضــورنــا  لدينا  نحن  أيــضــا 
رياضية وديمقراطية. نتداول مع بعض 
المـــســـؤولـــن الـــريـــاضـــيـــن وبــــادرنــــا إلــى 
إعــــان نــــواة لائـــحـــة« يــقــول جــلــخ حــول 

خطوتهم.
يُــشــاع بأنه  ورداً على ســـؤال حــول مــا 
مـــرشـــح تـــيـــار المــســتــقــبــل وحـــركـــة أمــل 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة يجيب جلخ:  لــرئــاســة 
المستقبل  أو  أمــل  »لست مرشح حركة 
تأييدهما،  على  أحصل  أن  أتمنى  لكن 
كما أتمنى الحصول على تأييد جميع 
الأطراف بعد أن يقوموا بدراسة الوضع 
وتـــحـــديـــد مـــا فــيــه مــصــلــحــة لــلــريــاضــة 
اللبنانية« يختم جلخ )الصورة( حديثه 

مع »الأخبار«.

نواة لائحة تبصر النور

للجنة  العمومية  الجمعية  تعقد  أن  المفترض  كان من 
الأولمبية اللبنانية جلسة اليوم لانتخاب لجنة تنفيذية 
جديدة. لكن بسبب الإقفال العام جرى تأجيل الموعد 
نهائياً في  ليس  المقبل. موعدٌ  الثامن من شباط  إلــى 
حــال تــم تمديد الإقــفــال مــن جهة وهــو الأمــر المــرجّــح، 
والحاجة إلى أن تكون الأوضاع في البلاد طبيعية قبل 
يُفسح  كي  الانتخابات  موعد  من  الأقــل  على  أسبوع 
ــح ضمن مهلة الأســبــوع قبل 

ّ
المــجــال لمــن يــريــد الــتــرش

الانتخابات.
 14 مــن  اللبنانية  لــأولمــبــيــة  التنفيذية  اللجنة  تــتــألــف 
اتــحــاداً رياضياً  قــبــل 28  مــن  انتخابهم  يــتــم  عــضــواً 
البارالمبية(، في  اتحاد  إلى  أولمبياً إضافة  اتحاداً   27(
حين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية هو 45 عضواً 
التي  والاتـــحـــادات  التصويت.  لجميعهم  يحق  لا  لكن 
يحق لها التصويت وترشيح أعضاء هي: كرة القدم، 
كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، التنس، السباحة، 
الــيــخــوت، الــرمــايــة، الــكــانــوي كــايــاك، الــركــبــي يونيون، 
ــج عــلــى الــثــلــج، الــكــاراتــيــه، الــجــودو، 

ّ
الــتــريــاتــلــون، الــتــزل

ــنـــشـــاب، الــجــمــبــاز،  ــقـــوس والـ المــــبــــارزة، الـــفـــروســـيـــة، الـ
المصارعة، رفع الأثقال، البادمنتون )الريشة الطائرة(، 
وكرة  القوى،  ألعاب  التايكواندو،  الــدراجــات،  الملاكمة، 

الطاولة، البارالمبي، والتجذيف.

وهناك اتحادات أخرى، وهي تلك التي تعترف اللجنة 
أعضاء  ترشيح  لها  يحق  بألعابها،  الدولية  الأولمبية 
الآن  حتى  الــتــصــويــت.  لها  يحق  لا  لكن  للانتخابات 
ح 22 مرشحاً للانتخابات لملء 14 مقعداً وهم: 

ّ
ترش

ــدم(، ســامــي  ــقــ ــ ــرة ال ــاد كــ ــيـــس اتـــحـ هـــاشـــم حـــيـــدر )رئـ
قبلاوي )المــواي تــاي(، خالد بديع )الشطرنج(، أسعد 
النخل )الكرة الطائرة(، أوليفر فيصل )التنس(، حبيب 
ظريفة )التايكواندو(، طوني نصار )السباحة(، جهاد 
ســامــة )المــــبــــارزة(، رولان ســـعـــادة )ألـــعـــاب الـــقـــوى(، 
رافــــي مــومــجــوغــولــيــان )كــــرة الـــطـــاولـــة(، فــــادي الكبي 
)المصارعة(، وليد دمياطي )الجمباز(، حسان رستم 
)الــتــجــذيــف(، جـــاك تــامــر )الـــقـــوس والـــنـــشـــاب(، بــيــار 
جلخ )الرماية(، ربيع سالم )اليخوت(، مازن رمضان 
)كــانــوي كــايــاك(، محمود حطاب )المــاكــمــة(، خضر 
)البادمنتون(،  قانصوه  الأثــقــال(، جاسم  )رفــع  د 

ّ
المقل

ــد دبــوســي 
ّ
ــج عــلــى الــثــلــج(، ومــهــن

ّ
ريــمــون ســكــر )الــتــزل

)الفروسية(.
لا شك أن هذا الرقم )22 مرشحاً( قابل للارتفاع مع 
انسحاب  إمكانية  جــانــب  إلــى  ــح، 

ّ
الــتــرش فــتــرة  تمديد 

أطـــراف أخــرى وفــق مــا يــؤول إليه مسار المعركة في 
حال بقيت قائمة حتى موعد الانتخابات.

لطالما  الأولمــبــيــة  اللجنة  فــي  انتخابية  مــعــركــة  فــفــكــرة 
كــانــت غــائــبــة عـــن كـــيـــانٍ يُــعــتــبــر »أبــــو الـــريـــاضـــة« في 
لــبــنــان. فــالــلــجــنــة الأولمــبــيــة فـــي أي بــلــد مــســؤولــة عن 
ــادات الــريــاضــيــة وعـــن لاعبيها  الــريــاضــة وعـــن الاتـــحـ
في  وخصوصاً  الخارجية  ومشاركاتهم  وإعــدادهــم 
الألعاب الأولمبية، إضافة إلى تقديم الدعم المادي وفق 

إمكانيات كل لجنة.
الرياضة وفسيفسائها،  واقــع  أيضاً صــورة عن  هي 
وبالتالي لها أهمية كبيرة سواء على الصعيد المعنوي 

وحتى المادي )ليس المالي شرطاً(.

الانتخابات في 8 شباط

لت
ّ

 إذا تأج
ّ

... إل لا صوت يعلو على صوت  المعركة

الرياضة 

اللبنانية

هم المعسكر الثاني 
ّ
يت

سلامة بالهيمنة 

د والحديث عن 
ّ
والتفر

أرقام غير واقعية

ض 
ّ
يعتبر سلامة أنه تعر

للطعن من حلفائه 

 
ّ
 من أي

ٍّ
وأصبح بحل

التزام سابق

تشرف اللجنة الأولمبية على الرياضة في لبنان بجميع تفاصيلها )أرشيف(

وكذلك  المستقبل.  مــع  التحالف  على 
ــــرة الـــطـــاولـــة  ــر فــــي انـــتـــخـــابـــات كـ ــ الأمــ
ــح بيار الهاني رغــم عدم 

ّ
ودعــم المــرش

الــتــحــالــف فــي انــتــخــابــات كـــرة السلة 
لاحــقــا. أضـــف إلـــى ذلـــك عـــدم ترشيح 
أمــــن الــســر الــســابــق لاتـــحـــاد الــتــنــس 
آلان صايغ رغــم أنــه كــان أميناً للسر 
ــبــــة رئــيــس  ــنـــد رغــ نـــاجـــحـــا، نــــــــزولًا عـ
الاتحاد أوليفر فيصل بإيجاد تمثيل 

شريحة أكبر في اتحاد التنس.
ــال آخــــــر عــلــى  ــثــ »اتـــــحـــــاد الـــجـــمـــبـــاز مــ
ــتـــوافـــق وبـــحـــلـــفـــائـــي فــي  ــالـ تــمــسّــكــي بـ
ــة أمــــــل، حــيــث  ــركــ تـــيـــار المــســتــقــبــل وحــ
ها عبر 

ّ
كانت هناك مشكلة وقمت بحل

المسيحي روجــيــه عاد  المــرشــح  سحب 
كي  السني-الشيعي  الــتــوافــق  لصالح 

ــحــادات أخــرى« 
ّ
لا يحصل شــرخ فــي ات

يقول سلامة.
فـــي  أن  ــة  ــ ــــامـ ــسـ ــ لـ نــــــقــــــول  ــن حـــــــن  ــ ــكـ ــ لـ
انــتــخــابــات اتـــحـــاد الــجــمــبــاز حصلت 
أعضاء  على  عليه  المحسوبة  الأنــديــة 
في الاتحاد بغض النظر عن طائفتهم، 
ــي الـــنـــهـــايـــة ســحــبــت  يــجــيــبــك »لـــكـــن فــ
المــرشــح المسيحي والـــذي هــو محبوب 

من جميع الأطراف لصالح التوافق«.
ق بهيمنته على الشارع 

ّ
أما في ما يتعل

المــســيــحــي وفـــرض مــرشــحــن، فيشرح 
أن توجهه هو اختيار أعضاء  سلامة 
مــن اتــحــادات الألــعــاب الــفــرديــة وليس 
الــجــمــاعــيــة، كــونــهــا قــــادرة عــلــى إحـــراز 
مــيــدالــيــات أولمــبــيــة أكـــثـــر، كــمــا أن تلك 
ألعابها  إدارة  فــي  نجحت  الاتـــحـــادات 

ونـــشـــرهـــا وتــحــقــيــق نــتــائــج مــرمــوقــة. 
ولــذلــك رفـــض الــتــســويــة الــتــي طرحها 
نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة علي 
 الإشـــكـــال بــن المــرشــحَــن 

ّ
خليفة لــحــل

للرئاسة وليد قاصوف وأسعد النخل 
ــى القاصوف 

ّ
يــتــول بــأن  والــتــي تقضي 

النخل عضواً  ويكون  الاتــحــاد  رئاسة 
ــة، وهــــي تــســويــة  ــيـ ــبـ فـــي الــلــجــنــة الأولمـ
الطائرة  الكرة  انتخابات  قبل  رحت 

ُ
ط

بــأســبــوعــن لــتــجــنــيــب الــلــعــبــة مــعــركــة 
انــتــخــابــيــة بــحــضــور الــنــخــل وجــــورج 
ــا وجـــهـــاد  ــيـ ــــي رمـ نـــصـــور ومـــيـــشـــال أبـ
سلامة وعلي خليفة ووليد القاصوف. 
بعدم  لرغبتي  التسوية  هــذه  »رفضتُ 
الالتزام بهذا الطرح انطلاقاً من رؤيتي 
الخاصة حول تمثيل اتحادات الألعاب 

ــة، والاتـــــفـــــاق الــــــذي عُـــقـــد قــبــل  ــرديــ ــفــ الــ
أربــع ســنــوات بحضور معظم رؤســاء 
الاتـــحـــادات حــيــنــهــا، حــيــث تــم الاتــفــاق 
عــلــى مـــبـــدأ المــــــــداورة لــصــالــح رؤســــاء 
ــادات كـــأولـــيـــفـــر فــيــصــل وحــبــيــب  ــ ــحـ ــ اتـ
ظريفة ورولان سعادة وطوني نصار 
بــــأن يـــكـــونـــوا فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــق 

ّ
ــا فــــي مــــا يــتــعــل ــ لـــلـــولايـــة المـــقـــبـــلـــة. أمـ

فأنا  المسيحي  الشارع  على  بهيمنتي 
أو من  القواتي  بريمون سكر  متمسّك 
يــخــتــاره انــطــاقــا مـــن الـــوعـــد بتمثيل 
الــتــزلــج فــي كــل لجنة تنفيذية  اتــحــاد 
الاتــحــاد،  إدارة  فــي  ولنجاحه  أولمبية، 
ورافي مموجوغوليان المحسوب على 
الــتــنــوّع،  حــزب الطشناق حــرصــا على 
كما أن أعضاء لائحتي الآخرين ليسوا 
عـــونـــيـــن. فـــا ظــريــفــة ولا فــيــصــل ولا 
التيار  إلى  نصار ولا سعادة ينتمون 
الــوطــنــي الــحــر« يــشــرح رئــيــس اتــحــاد 

المبارزة.
تبقى مــســألــة فـــرض أســمــاء والــتــدخــل 
بـــحـــصـــص أطــــــــراف أخـــــــرى وتـــحـــديـــداً 
ــد دبــوســي الـــذي يتمسك 

ّ
المــرشــح مــهــن

به سلامة بعكس رغبة تيار المستقبل. 
ــــي هــو  ــــوسـ ويــــشــــرح ســــامــــة بـــــأن »دبـ
ح العديد من الأندية الطرابلسية 

ّ
مرش

اتحاد كالسلة  أكثر من  المــوجــودة في 
ــرة وكــــــرة الــــطــــاولــــة والــتــنــس  ــائــ ــطــ والــ
ــاب  ــ ــعـ ــ ــة وألـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــفـ ــ والــــســــبــــاحــــة والـ
قتالية. وتلك الأندية كان لها دور في 
الاتـــحـــادات وبالتالي  تــلــك  انــتــخــابــات 
نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون مـــعـــهـــم. كـــمـــا أنـــنـــي 
ــة فــي  ــريـــاضـ طـــرحـــت عـــلـــى مــــســــؤول الـ
تــيــار المــســتــقــبــل الــتــفــاهــم مـــع دبــوســي 
والأنـــديـــة الــطــرابــلــســيــة المـــوجـــودة في 
البيروتية  الاتحادات أكثر من الأندية 
ــلـــى تـــيـــار  ــوبـــة عـ ــسـ ــة المـــحـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ والـ
أو  المستقبل  أن  خــصــوصــا  المستقبل. 
ية هي ثلاثة: الجمباز 

ّ
الاتحادات السن

فإن  وبالتالي  والمصارعة،  والتجذيف 
الــحــصــول عــلــى عــضــويــن فـــي اللجنة 

التنفيذية الأولمبية يُعتبر عادلًا.
فدعمي  قانصوه  أمــا موضوع جاسم 
لترشيحه سببه علاقتي الرياضية به 
لعبته،  فــي  الناجح  عمله  مــن  انطلاقاً 
ولديه علاقات جيدة بجميع الأطراف 
ومدعومٌ منها، وما المراكز التي وصل 
 تأكيد على نجاحه. وإذا أردنا 

ّ
إليها إل

أشــخــاصــا جــيــديــن فــجــاســم قــانــصــوه 
»الأخبار«. أفضل مثال« يقول سلامة لـ
ــيــــرة تــثــيــر حــفــيــظــة  تــبــقــى مـــســـألـــة أخــ
ــة الأرقـــــــــام  ــغــ الــــــطــــــرف الآخـــــــــر وهــــــــي لــ
والــحــديــث عــن امــتــاك سلامة لأكثرية 
الأصوات في الانتخابات. أمرٌ يرفضه 
الأخــــيــــر »لا أتــــحــــدث عــــن أرقــــــــام. لــــديّ 
تحالفات مع عدد كبير من الاتحادات 
وقــفــت إلـــى جــانــبــهــا لــســنــوات طــويــلــة. 
ــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة  ــالـ ــنـــعـــونـــي بـ ــم أقـ ــ وهــ
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة، عــلــمــا أنــنــي أفــضــل 
والــريــاضــة. لا  الــشــبــاب  مي وزارة 

ّ
تسل

أتحدث عن حسابات وأنا أعتبر أنني 
تــعــرّضــت لــلــطــعــن مـــن قِـــبـــل أشــخــاص 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــونــوا حلفاء 
تــعــمّــدوا تهشيم صــورتــي.  لــي، لكنهم 
وعلمت بالاتصالات التي حصلت في 
الأيام الماضية وعلى أعلى مستوى من 

مسؤولين رياضيين.
بــعــد مــا حـــدث لــســت مــلــتــزمــا مــع أحــد. 
ــزم بـــالمـــيـــثـــاقـــيـــة فــــي الــلــجــنــة  ــتـ ــلـ أنــــــا مـ
ــة. وبـــعـــد طــعــنــي فــــي الــظــهــر  ــيــ ــبــ الأولمــ
بانتظار  ب 

ّ
المترق موقف  في  أصبحتُ 

الترشيح. وبعدها سنقوم  باب  إقفال 
ــا مـــن مــخــتــلــف الــطــوائــف  حــلــفــائــي وأنــ
بــوضــع لائــحــة تــضــم مـــن يــســتــحــق أن 
يــكــون عــلــيــهــا« يــخــتــم ســامــة حــديــثــه 

»الأخبار«. لـ

أســاســيــة فــي الــشــارع المسيحي تحت 
شعار »الأمر لي«، إلى جانب التجارب 
السابقة مع سلامة والتي يكون فيها 
ــــن أطــــــــراف أخــــرى  ــالـــف بـــيـــنـــه وبــ تـــحـ
فـــي أي اســتــحــقــاق انــتــخــابــي. »وبــعــد 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق بــفــضــل  ــ ــفــــوز فــــي هـ الــ
جـــهـــود جــمــيــع الأطــــــــراف وتــعــاونــهــا 
يـــقـــوم ســـامـــة بــنــســب الانـــتـــصـــار إلــى 
ــذي يــتــرأس  ــ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـ
الرياضة فيه مع تهميش لدور  لجنة 
وفضل الأطراف الأخرى التي تحالفت 
مــعــه« يــقــول مــصــدر رفــيــع فــي المعركة 
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 ،Saracens كــلــمــة    
ّ
أن فــالــظــاهــر  المــســلــمــن؛ 

بحسب دارك، كانت إعجاماً للكلمة العربية 
»ســـرّاقـــن« )اقـــرأ عــرض الــكــتــاب الـــذي قدّمه 
ــاد مــنــى عــلــى هـــذه الــصــفــحــات(.  الــزمــيــل زيــ
 ما نسمّيه هندسة »قوطية« 

ّ
أن الفكرة هي 

ــنــــائــــس أوروبــــــــا  قـــــد بـــــــدأ بــــالــــظــــهــــور فـــــي كــ
وقــصــورهــا منذ بــدايــة الــقــرن الــثــالــث عشر، 
البرتغال  ثــمّ  ثــمّ بريطانيا،  أولًا في فرنسا، 
 هــــذا الأســـلـــوب 

ّ
وألمـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا. أي أن

في المعمار قد ظهر بعد قــرونٍ طويلة على 
انــدثــار الــقــوط ودولــهــم وثــقــافــتــهــم؛ بمعنى 
آخـــــر، »الـــهـــنـــدســـة الـــقـــوطـــيـــة« لا عـــاقـــة لها 
بالقوط من قريبٍ أو من بعيد، وهي مجرّد 
ر و»رومانسي«، خرج 

ّ
تعبير أوروبي متأخ

ــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر لـــوصـــف هـــذه  بـــعـــد الــ
المباني. ماذا كانت الهندسة »القوطية« إذاً؟ 
هذه  »نسب   

ّ
أن بثقة  رِن  كريستوفر  يجيب 

العمارة يجب أن يكون للمور فقط أو، وهو 
يعني الأمر نفسه، العرب أو السرّاقين«.

»القوطيّة«  المــبــانــي  فــي  الأســاســي  العنصر 
البناء اليوناني  هو القوس المــروّس. تقليد 
والــــرومــــانــــي يـــقـــوم عــلــى مـــســـاحـــات أفــقــيــة، 
مــتــنــاســقــة، مــــع جـــــــدران وأحــــجــــار ضــخــمــة 
ــاعــــات قــلــيــلــة.  الـــســـقـــف، وارتــــفــ تــحــمــل وزن 
الــقــوس الــرومــانــي كـــان بسيطاً، عــبــارة عن 
ــــى حـــســـابـــاتٍ  نـــصـــف دائـــــــــرة، لا يـــحـــتـــاج إلــ
 

ٌ
ومــهــارة ولــكــنــه، فــي الــوقــت نفسه، ضعيف

العمل. يـــروي لامــبــرت أنـــه، فــي أيـــام ازدهـــار 
ــأراد أهــل  ــ ــا مــلــك فــرنــســي، فـ ــ الــبــنــدقــيــة، زارهـ
المدينة إبهاره فوضعوا له طاولة الغداء في 
الأرسنالي وبدأ طاقمٌ، في الوقت ذاته، ببناء 
غليونٍ حربيّ، ومع انتهاء الملك من وجبته 

كان تركيب السفينة قد اكتمل.
ــا،  ــ ــذه كـــانـــت اســـمـــيّـــا فـــي أوروبــ الــبــنــدقــيــة هــ
ولــكــن اتــصــالــهــا بــالــشــرق كـــان أكــبــر بكثير 
مـــن اتــصــالــهــا بــالــبــر الأوروبــــــــي. الــبــنــدقــيــة 
كانت لــقــرونٍ عــبــارة عــن جــزيــرة أو أرخبيل 
جـــزر ضــمــن بــحــيــرة، منفصلة بــالــكــامــل عن 
إيطاليا، حتى قام النمسويون ببناء جسرٍ 
يصلها بالبر. وهذا الانفصال لم يكن مادياً 
فــحــســب، بــل كـــان ثــقــافــيــا وســيــاســيــا أيــضــا. 
، يحظر على أهل 

ً
ي، مثلا

ّ
كان القانون المحل

البندقية أيّ استثمارٍ في البرّ الإيطالي، ولو 
لغرض الــزراعــة وإنــتــاج الــغــذاء )بمعنى: إن 
كنت تملك رأسمالًا وتريد استثماره، فعليك 
أن تضعه في إمبراطوريّتنا التجارية التي 
 أو 

ً
تــمــتــدّ مــن هــنــا إلـــى حــلــب؛ اخــتــر تـــجـــارة

ة، ولكن لا تربطنا بإيطاليا 
ّ
 أو محط

ً
مدينة

ولكن،  كاثوليكيين  كــانــوا  هــم  ومــشــاكــلــهــا(. 
كما يقول لامبرت، على طريقتهم الخاصّة، 
الفاتيكان،  هم لا يمتثلون لأوامــر 

ّ
أن بمعنى 

 قــــرنٍ أو 
ّ

ــل وكــــان الــبــابــا يــهــدّدهــم بــالــحــرم كـ
ــم لا يــكــتــرثــون. فـــي الــوقــت  ــرن وهــ نــصــف قــ
ذاته، كانت صلات البندقية بشرق المتوسط 
التجار يعيشون جــزءاً كبيراً  قويّة وكثيفة. 
مــــن حــيــاتــهــم فــــي دمـــشـــق أو الإســـكـــنـــدريـــة 
أو إســـطـــنـــبـــول، أكـــثـــرهـــم يــتــقــنــون الــعــربــيــة 
الشرق.  فــي  الفئات  مخلف  مــع  ويتعاملون 
نقلوا عنهم  قــد  أنهم  نفترض   

ّ
أل هــل يعقل 

الحياة؟  في  وأسلوبهم  وعلومهم  عاداتهم 
أثــريــاء وأرادوا  البندقية  أهــل  وحــن أصبح 
أين  فمن  وقــصــوراً،   

ً
فخمة مــنــازل  يبنوا  أن 

ســيــســتــوحــونــهــا؟ هــــم لــــن يـــخـــتـــرعـــوا نــمــط 
الـــعـــمـــارة بــأنــفــســهــم، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ولــن 
ــدونــه فــي رومــــا، الــتــي كانت 

ّ
يــجــدوا مــا يــقــل

يومها في حالة انحدارٍ وتهالك، وبالتأكيد 
ــا )والمـــعـــمـــار  ــيــ ــرواتــ ــن دلمـــاســـيـــا وكــ لـــيـــس مــ
ــقــد تــقــريــبــا من 

ُ
ــان قــد ف الــرومــانــي الــقــديــم كـ

إيطاليا(. هم، على الأرجــح، قد استنسخوا 
الــقــصــور وأنـــمـــاط الــحــيــاة وعـــوامـــل الــتــرف 
التي اختبروها في الشرق، وهو فعلياً كان 
إليهم بكثير من  أليفاً لهم، و»أقـــرب«  مكاناً 

باريس أو شمال أوروبا.
هذه الفرضية تثبتها الباحثة ديان دارك في 
كــتــابٍ جــديــد عــن تأثير الــعــمــارة الإسلامية 
ــن المـــعـــمـــاري  فــــي أوروبــــــــــا، إذ تــنــقــل فـــيـــه عــ
 ،)Wren( رِن  الشهير كريستوفر  البريطاني 
الذي صمّم العديد من الصروح البريطانية 
المهمّة )كإعادة بناء كنيسة القديس بولس 
الحالي( وله كتابات  في لندن على شكلها 
في  رِن  يكتب  الــعــمــارة.  عــلــم  فــي  تأسيسية 
ــن الــكــنــيــســة  ــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر عـ أواخــــــر الـ
الأشــهــر فــي الــبــنــدقــيــة، كــاتــدرائــيــة القديس 
ها »نموذج« على المعمار 

ّ
إن مرقص، فيقول 

العربي كما تمّ نسخه في أوروبا. تبيّ أيضاً 
الكتاب   

ّ
بــأن الهامش،  على  دارك،  عمل  عبر 

ا ندعو إلى تأليفه عن البندقية قد تمّ 
ّ
الذي كن

نشره بالفعل، عام 2000، وقد كتبته دبوراه 
ــــوارد تــحــت عـــنـــوان »الــبــنــدقــيــة والـــشـــرق«  هـ
 
ّ
)منشورات ييل الجامعية(، وتشرح فيه أن
تصميم قصر الــدوج بقناطره المتوالية هو 
)الــذي  الأقــصــى  للمسجد   

ٌ
اســتــنــســاخ فعلياً 

، بــأنــه 
ً
كــــان الــصــلــيــبــيــون يـــعـــتـــقـــدون، خـــطـــأ

 أزقة البندقية السكنية 
ّ
قصر سليمان(، وأن

تشبه المدن العربية، كالإسكندرية ودمشق، 
الداخلية،  الأفنية  ذات  المتلاصقة  ببيوتها 
 
ّ
وأن أوروبــــــــــــا،  مــــــدن  تـــخـــطـــيـــط  تـــشـــبـــه  ولا 
الــبــنــاء بــأحــجــارٍ ســـوداء وبــيــضــاء متوالية، 
الــــذي نــجــده فـــي الــعــديــد مـــن مـــدن النهضة 
 تقليدُ للنمط الشهير 

ّ
كفلورنسا، ما هو إل

في الشام وحلب.

القوط العرب 

 السبب الذي دفعها 
ّ
تشرح دارك في المقدمة أن

للبدء بهذا الكتاب كان مشاهدتها للتغطية 
الإعــامــيــة يــوم حــريــق كنيسة نــوتــردام في 
للحضارة  الأشهر  الرمز  نــوتــردام،  بــاريــس. 
يكون  أن  يمكن  ومـــا  المسيحية،  الأوروبـــيـــة 
أوروبياً ومسيحياً أكثر من كنيسة قوطية؟ 
كــتــاب دارك اســمــه »الــســرقــة مــن الــســرّاقــن« 
)Stealing from the Saracens(، صدر السنة 
الماضية عن مشنورات »هيرست«، والعنوان 
كــان  الـــذي  التحقيري  التعبير  مــن  مستمدّ 
ــارة إلــى  الأوروبـــــيـــــون يــســتــخــدمــونــه لــــإشــ

عامر محسن

ــنٍ، يــصــبّ في  ــ »نــهــر الــعــاصــي أصـــبـــح، مــنــذ زمـ
القرن  في  جوليان  الروماني  الشاعر   - التيبر« 
النفوذ السوري  الأول الميلادي، شاكياً تصاعد 

في روما 

»أنت، يا من يمرّ لبرهةٍ أو يومٍ في قصر الحياة 
الدنيا

الدّنيا ليست مستقرّاً للإنسان 
لسليمان  مــعــمــاريــا  أصــبــح  الجليل  الــرجــل  هـــذا 

خان 
 مــن 

ٌ
ــــه مـــســـجـــداً جـــامـــعـــا، هــــو بــــرقــــة ــد بـــنـــى ل ــ وقـ

قشت على قبر 
ُ
الفردوس الأعلى« - من أبيات ن

المعماري سنان * 

ــاء، مـــنـــذ فـــتـــرة،  ــ ــدقـ ــ ــــن أصـ يـــجـــري بــيــنــي وبـ
ـــن مـــديـــنـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة.  ــاريــــخــــي عــ  تــ

ٌ
ــاش ــ ــقـ ــ نـ

ــيـــرون الـــيـــوم  ــثـ ــكـ ــا الـ ــراهــ الـــبـــنـــدقـــيّـــة الـــتـــي يــ
كالرمز الأمثل للحضارة الأوروبية، وعصر 
النهضة، والكنائس واللوحات والفريسكو. 
 هـــنـــاك كــتــابــا 

ّ
فــكــرتــنــا بــاخــتــصــار كـــانـــت أن

عن  بحثياً،  مشروعاً  أو  يُكتب،  أن   
ّ

يستحق
»الــبــنــدقــيــة بــاعــتــبــارهــا مــديــنــة شــرقــيّــة«، أو 
القوالب   تاريخية تدحض 

ً
باعتبارها حالة

ــــت في  الاســتــشــراقــيــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي راجـ
القرنين الأخيرين.

مــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة الــبــحــت، البندقية 
مـــديـــنـــة إيـــطـــالـــيـــة تـــقـــع فــــي أوروبــــــــــا. وهـــي 
ــنــــت، بـــــــدءاً مــــن الــــقــــرن الــــثــــانــــي عــشــر،  قــــد بــ
إمــبــراطــوريــة تــجــاريــة امـــتـــدّت بينها وبــن 
والبحر  المتوسط  شــرق  في  التجارة  منافذ 
التجارية  ات 

ّ
المحط تشمل عشرات  الأســود، 

والجزر والمستوطنات. لا يمكن فهم تاريخ 
المتوسّط الحديث من دون التعمّق في دور 
العثمانيين  نافست  الــتــي  الــقــوّة  الــبــنــدقــيّــة، 
لــقــرون، وخاضت ضدّهم دوراتٍ  البحر  في 
متوالية من الحروب والهدنات. المرّة الأولى 
الــتــي وُضــعــت فيها مــدافــع عــلــى مــن سفنٍ 
كــانــت فـــي مــعــركــةٍ بــحــريــة، عـــام 1500، بين 
التي  الأولــــى  ــرّة  المــ والــبــنــدقــيّــة.  العثمانيين 
 بفعل مدفعية كانت قبل 

ٌ
غرقت فيها سفن

ُ
أ

ذلــــك بـــعـــقـــودٍ قــلــيــلــة، حـــن اقـــتـــربـــت غــايــن 
حربية من البندقية من مدينة اسطنبول - 
التي كانت قد سقطت في يد العثمانيين في 
زمنٍ قريب -  فواجهتها المدفعية العثمانية 

المتمركزة على الساحل. 
 إلـــــى الــخــلــف 

ً
هـــنـــا، يـــجـــب أن نـــرجـــع قـــلـــيـــا

وأن نــنــســى الـــصـــورة الـــتـــي نــمــلــكــهــا الــيــوم 
عــــن »الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة«: الـــكـــرنـــفـــالات 
ــو. هـــذه  ــيـــاتـ ــدولا والـــجـ ــونــ ــغــ والأقـــنـــعـــة والــ
الــبــنــدقــيــة »الــســيــاحــيــة« تـــمّ اخــتــراعــهــا بعد 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، حـــن كــانــت الــبــنــدقــيــة 
ــد فـــقـــدت اســتــقــالــهــا بـــالـــكـــامـــل، وخــســرت  قـ
الدول  المــدن /  إمبراطوريتها، وانتهى عهد 
في أوروبا لمصلحة الدول الملكيّة الصاعدة. 
هــنــا اعــتــمــدت المــديــنــة عــلــى تــراثــهــا الــغــنــي، 
وســاحــاتــهــا وأبــنــيــتــهــا المــدهــشــة، أي بقايا 
المجد الإمبراطوري، لتصبح - على الأرجح 
يزورها  أوروبـــا،  فــي  أوّل مدينة سياحية   -
والمــهــرجــانــات،  المناسبات  لحضور  النبلاء 
 ثريٍّ 

ّ
وتفرض نفسها كمحطةٍ إجبارية لكل

يقوم بجولةٍ في أوروبا.
البندقية »الحقيقية«، بندقية القوّة البحرية 
والأســــــطــــــول الـــكـــبـــيـــر والـــــبـــــحّـــــارة الأحـــــــرار 
والــــجــــدّافــــن المــــهــــرة، كـــانـــت أكـــثـــر »عــمــلــيّــة« 
بكثير من تلك »السياحيّة«. الطبقة السفلى 
ستخدم كمتاجر 

ُ
في غالبية المباني كانت ت

ومستودعات، والقنوات أمامها هي بمثابة 
للنزهات  وليست  البضائع،  لشحن  أرصفة 
ــارٍ مــائــيــة  )كــــان فـــي الــبــنــدقــيــة قـــنـــوات ومـــجـ
أكثر بكثير من اليوم، قام الفرنسيون حين 
وتحويلها  بردمها  نابليون  أيــام  وها 

ّ
احتل

ــات(. كــمــا يــقــول المـــؤرّخ  ــاحـ ـــوارع وسـ إلـــى شـ
 القلب الحقيقي للبندقية 

ّ
اندرو لامبرت، فإن

لم يكن في ساحاتها العظيمة، ساحة سان 
وفيها  والــديــن،  السلطة  ل 

ّ
تمث )التي  ماركو 

قــصــر الـــــــدوج( أو ســـاحـــة الـــريـــالـــتـــو )الــتــي 
ل التجارة والأوليغارشيا وفيها مبنى 

ّ
تمث

البورصة(، بل في »الأرسِنالي« - الترسانة 
السفن  فيها  بنى 

ُ
ت كانت  التي  المنشأة  أي   -

ــالـــي  ــنـ الـــحـــربـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة. كـــانـــت الأرسـ
ــة قـــبـــل الــعــصــر  ــيـ ــاعـ ــنـ ــابـــة مـــنـــشـــأة صـ ــثـ ــمـ بـ
ما  فــي  السفن  تركيب  فيها  يتمّ  الصناعي، 
ه يستبدل 

ّ
إنتاجٍ« حديثاً، ولكن يشبه »خط 

ــهـــارة والــتــنــســيــق بـــن فــرق  ــالمـ المـــاكـــيـــنـــات بـ

ولا يحمل الكثير من الوزن. القوس المروّس 
الذي جاء من الشرق أسّس لعمارة مختلفة 
ــة، بــكــثــيــرٍ مــن  ــمــــوديــ بـــالـــكـــامـــل: خــفــيــفــة وعــ
النوافذ، وأبراجٍ وأسقف تصل إلى ارتفاعاتٍ 
 ويقدر على 

ٌ
مدهشة. القوس المروّس رشيق

بـــأن ترتفع  لــك  حــمــل الأوزان، وهـــو يــســمــح 
به عمودياً، وأن تضع صفوفاً من الأقــواس 
فوق صفوفٍ لبناء عماراتٍ شاهقة لم تشهد 
المــروّس  القوس   لها من قبل. 

ً
أوروبـــا مثيلا

يــعــنــي أيـــضـــا أنــــك لـــن تــحــتــاج إلــــى جــــدران 
ثقيلة لحمل وزن السقف، بل يمكنك أن تفرغ 
جوانب البناء وتملأه بالنوافذ، حتى تغرق 
الوقت  في  والألـــوان.  بالضوء  الصلاة  قاعة 
نــفــســه، أنـــت لا تــحــتــاج إلـــى أحــجــار كــبــيــرة، 
الصخور، ويمكنك  مــن  كبيرة  إلــى كمية  أو 
اســـتـــخـــدام أي مــــواد بــنــاء مـــتـــوافـــرة محلياً 
لتحقيق هذه العمارة، وبكلفةٍ قليلة وتنفيذٍ 
ــنــــمــــاذج الأولـــــــــى، تـــاريـــخـــيـــا،  ســــريــــع. أمـــــا الــ
ــواس فــتــجــدهــا فــي قــبــة الــصــخــرة  ــ لــهــذه الأقـ
فــي الــقــدس، وقــصــور الأمــويــن فــي الــبــاديــة 
السورية، وأيضاً في الجامع الأموي الكبير 

في دمشق.
 قــصــة دخـــول الــهــنــدســة »الــقــوطــيــة« 

ّ
كــمــا أن

إلــــى أوروبــــــا مـــن الـــشـــرق لــيــســت ســـــرّاً، وقــد 
ــا عــلــيــهــا  ــنــ ــتـــب عـــنـــهـــا رِن ووصّــــفــــهــــا، ولــ كـ
ــــروى: 

ُ
 أن ت

ّ
شـــواهـــد كــثــيــرة، وهــــي تــســتــحــق

عدد  عاد  مباشرة،  الصليبية  الحروب  بعد 
ــى الـــقـــارة مـــن مــدن  كــبــيــر مـــن الأوروبــــيــــن إلـ
الـــشـــرق، وقـــد حــمــلــوا مــعــهــم فــنــون الــعــمــارة 
ــمــوهــا هــنــاك، وكــــان إلـــى جانبهم 

ّ
الــتــي تــعــل

أيضاً عدد من السكان المحليين )مسيحيون 
ــلــوا الـــعـــودة إلــى 

ّ
عـــرب، أقـــبـــاط، يـــونـــان( فــض

أوروبــا مع الفرسان الصليبيين. قام هؤلاء 
العلوم  )guild( لحفظ هذه  نقابة  بتأسيس 
وتطبيقها فــي بــنــاء كــنــائــس جـــديـــدة. وقــد 
شجّعهم البابا ورعاهم عبر مرسومٍ بابوي 
ــيـــازات  ــتـ يـــعـــتـــرف بــنــقــابــتــهــم ويــعــطــيــهــا امـ
وإعفاءات من الضرائب. هدف الفاتيكان في 
فترة »الحماسة الدينية« تلك، بحسب دارك، 
الكنائس،  عــددٍ كبير من  كــان تشجيع بناء 
ــي وقــــــــتٍ قـــصـــيـــر، يـــعـــطـــي الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــ فـ

كان  ومعيارياً.  متشابهاً  مظهراً  الأوروبــيــة 
 Free( »اؤون الأحرار

ّ
اسم هذه النقابة »البن

Masons(. واسمهم »أحــرار« لأنهم ينتقلون 
من مدينةٍ إلى أخرى لملاحقة المشاريع، ولا 
ــاء 

ّ
ــدّداً. وكــــان هــنــاك بــن يــخــدمــون أمــيــراً مـــحـ

 فرقة. هذا الرئيس كان 
ّ

 عن كل
ٌ

أوّل مسؤول
يــقــطــن فـــي مـــنـــزلٍ قـــريـــبٍ مـــن الـــورشـــة اســمــه 
طــقــوسٌ  تـــجـــري  وفـــيـــه   ،)Lodge( »مـــحـــفـــل« 
لــتــرفــيــع الأعـــضـــاء الـــذيـــن يــجــري تــدريــبــهــم، 
ائين مهرة يحملون ألقاباً 

ّ
حتى يصبحوا بن

متدرّجة في التراتبيّة. 
لـــم يــكــن رِن مــعــجــبــا بــالــعــمــارة »الــقــوطــيــة« 
ومتناسقة،  منتظمة  غير  ويعتبرها  هــذه، 
كالتقليد الروماني القديم، ويجد زخرفتها 
 رِن لم يكن يثق 

ّ
مبالغة. ما هو أهمّ من ذلك أن

بجودة هذا البناء، ولهذا سببٌ يشرحه: لم 
اؤون الأوروبيون يملكون المهارات 

ّ
يكن البن

في  نــظــراؤهــم  بــهــا  ع 
ّ
يتمت الــتــي  الحسابية 

بـــاد الإســــام، الــذيــن كـــان لــديــهــم قـــرون من 
الأسبقية وخلفية أقوى بكثير في الحسابات 
ـــاؤون الأوروبـــيـــون 

ّ
الـــبـــن والــهــنــدســة، بينما 

طات بدائية وحسابات 
ّ
يعتمدون على مخط

بعض  كانت  دارك،  تقول  هنا،  مــن  بسيطة. 
الــكــنــائــس »الــقــوطــيــة« تــنــهــار بــعــد ســنــواتٍ 
نحو  أعمدته  تنبعج  وأكــثــرهــا  بنائها،  مــن 
الـــخـــارج تــحــت ثــقــل الــســقــف، وهـــل تــعــرفــون 
هذه الأعمدة الخارجية التي تشبه الأضلع؟ 
بالكثير  تحيط  الــتــي  والمــكــشــوفــة  القبيحة 
هذه  نــوتــردام؟  مثل  »القوطية«  المباني  مــن 
فــعــلــيــا مــــحــــاولات »تـــرمـــيـــم« لاحــــقــــة، تــقــول 
ــبــنــى لإســنــاد المــبــنــى بــعــد أن 

ُ
دارك، كــانــت ت

 مسجد 
ّ
ــع. بــالمــقــارنــة، فـــإن

ُ
يــبــدأ بــالــتــضــعــض

الاستخدام  على  مثالًا  يُعتبر  الــذي  قرطبة، 
ــة،  ــروّســ  أشـــكـــال الأقـــــــواس )مــ

ّ
الــكــثــيــف لـــكـــل

ثة، مخمّسة، حدوة حصان، إلخ(، ويقوم 
ّ
مثل

على حساباتٍ هندسية أكثر تعقيداً بما لا 
يــقــاس مــن الــعــمــارات »الــقــوطــيــة«، قــد بنيت 
أسقفه الواسعة التي تتشكّل من عقد أقواسٍ 
لم تحتج  العاشر، وهــي  القرن  تتشابك في 

إلى إصلاحٍ هيكلي منذ ذلك الزمن.

ة السماء 
ّ
ة وقب

ّ
الصلة السوري

ــدّة، وهــي  ــ ــراتٍ عـ ــ جــالــت دارك فـــي ســـوريـــا مـ
 مـــــؤرّخـــــي الــعــصــر 

ّ
ــــن أن لـــديـــهـــا نـــظـــريـــة عـ

ــة الـــتـــأثـــيـــر  ــيـ ــمـ ــــن أهـ ــلـــون مـ ـ
ّ
ــل ــقـ ــــي يـ ــانـ ــ ــــرومـ الـ

ــة، وبـــخـــاصـــة  ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ الـــــســـــوري فــــي الإمـ
بــالمــعــنــى الــــروحــــي والـــثـــقـــافـــي. المــســيــحــيــة 
كـــانـــت، فـــي قــرونــهــا الأولـــــى، ديـــانـــة ســوريــة 
في  معتنقيها  أكثر  دارك،  تحاجج  أســاســا، 
سوريا، أكثر كنائسها هناك، أكثر الأساقفة 
والــقــديــســن والـــطـــوائـــف )كــطــائــفــة سمعان 
الــعــامــودي( ومــواقــع الــحــجّ تــقــع فــيــهــا. هــذا 
التأثير السوري كان جوهرياً، تضيف دارك، 
المسيحية  الحاسمة«لدخول  »القرون  خلال 
ــا، فــي الــقــرون: الــرابــع والخامس  إلــى أوروبــ
والسادس. كانت الكثير من الكراسي المهمّة 
كــانــتــربــري - في  يشغلها ســـوريـــون، حــتــى 
ســقــفٍ 

ُ
أقـــصـــى شـــمـــال أوروبـــــــا - حــظــيــت بــأ

ســوري في القرن السابع، ومــا كــان الكاهن 
ــــذي عـــمّـــد الإمـــبـــراطـــور قــســطــنــطــن، وهــو  الـ
ــيـــروت. من   أســقــف بـ

ّ
ــــوت، إل عــلــى فــــراش المـ

هنا، تقول دارك، كان من الطبيعي أن تنتقل 
الكثير من المفاهيم عن الممارسة والطقوس 
ومفهوم الكنيسة من سوريا، ولهذا السبب 
فأنت حين تنظر إلى واجهة كنيسة نوتردام، 
ثمّ تنظر إلى واجهة كنيسة سوريّة قديمة، 
ك ستجد 

ّ
مثل مار سمعان أو قلب لوزة، فإن

 بالتمام.
ً
العناصر نفسها منسوخة

 الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــعــمــارة 
ّ
الــطــريــف هـــو أن

ــن تـــقـــالـــيـــد ديـــنـــيـــة تــســبــق  ــ ــا مـ ــ ــاسـ ــ جــــــاء أسـ
الغرب  من  بنى 

ُ
ت ها 

ّ
كل الكنائس  المسيحية. 

ــا غــربــيــا  ــ ــكـــون المـــدخـــل دومـ ــى الــــشــــرق، ويـ إلــ
فــيــمــا مــســاحــة الــطــقــوس فـــي شــــرق المــبــنــى. 
الوثنية  المعابد  هذه مجرّد استعادةٍ لنمط 
وإله الشمس )سواء أكان »بعل« أم »شمش« 
الأشـــــــوري(، حــيــث يــجــب أن يــشــرق الــضــوء 
ــدّس. والمــســيــحــيــة  ــقــ عــلــى مـــوقـــع الــطــقــس المــ
تــقــول دارك، تــشــاركــت وتــخــالــطــت  الأولــــــى، 
الــعــبــادات السابقة، والعديد من  لــقــرونٍ مــع 
المــؤمــنــن كــانــوا يــــرون يــســوع المــســيــح على 
ــن هــنــا،  ــ ــه الــشــمــس )ومـ ــه - بــبــســاطــة - إلــ ــ ـ

ّ
أن

تضيف دارك، جــاء رســم هـــالاتٍ مــن الضوء 
 الأســاس 

ّ
حــول رأســه فــي الأيــقــونــات(. ولــكــن

 الديانات الشرقية، على عكس التديّن 
ّ
هو أن

الـــرومـــانـــي والـــيـــونـــانـــي، كــانــت »شــعــبــويّــة« 
تــقــوم عــلــى طــقــوسٍ جــمــاعــيــة تــشــارك فيها 
 الرعيّة. من هنا، احتاجت هذه الديانات 

ّ
كل

ــــة، واســـتـــلـــزمـــت  ــاصّـ ــ ــةٍ خـ ــنـــدسـ دومــــــا إلـــــى هـ
ــيـــك أن تــصــمّــمــهــا  ــلـ مــــســــاحــــات واســـــعـــــة عـ
وتــبــنــيــهــا، لــكــي يـــشـــارك فـــي الــطــقــس آلاف 
المؤمنين )وهذه مشكلة لم تكن موجودة في 

المعابد اليونانية والرومانية(.
حين انتشرت المسيحية، وهي ديانة شرقية، 
في أوروبــا، ظهرت الحاجة إلى نمطٍ جديدٍ 
ــفـــهـــومٍ مــخــتــلــف عـــن المــعــبــد.  مـــن الـــبـــنـــاء ومـ
الـــهـــدف مـــن كــشــف هــــذه الـــصـــات الــشــرقــيّــة 
هو تصحيح التاريخ، كما كُتب في القرنين 
الجوهرانيّة  المفاهيم  وخلخلة  الأخــيــريــن، 
عـــن »الــــشــــرق« و»الـــــغـــــرب«، ولـــيـــس الــهــدف 
تعزيز »الفخر القومي« أو نظريات التفوّق 
الــذي  السبب   

ّ
فــإن الــعــرقــي. كما تقول دارك، 

تنتقل  والأنــمــاط  والهندسة  الــعــمــارة  جعل 
في اتجاه واحد طوال قرون، من الشرق إلى 
 بلاد ما بين النهرين 

ّ
 لأن

ّ
الغرب، لم يكن إل

كــانــت - بــبــســاطــة - المــجــتــمــعــات الأولــــى في 
ــا ودولًا ومـــعـــابـــد،  مـــدنـ بـــنـــت  ــتـــي  الـ الـــعـــالـــم 
المفاهيم  هــذه  تنتقل  أن  الطبيعي  من  فكان 
إلـــى ســوريــا، ومــنــهــا إلـــى الــيــونــان وأوروبــــا 
إلى معرفة هذا  )وإن كنت، كعربيّ، تحتاج 
 

ّ
التاريخ لكي تقتنع بأنك »بشري« ولا تقل

 مشكلتك تتجاوز الجهل 
ّ
فــإن عن الآخــريــن، 

ــــاف  ــازات الأسـ ــ ــجـ ــ الـــبـــســـيـــط، وإن كـــانـــت إنـ
ــن الــبــاقــن  ــك أفـــضـــل مـ ســتــجــعــلــك تــعــتــبــر أنــ
.)

ً
 جاهلا

ّ
و»متفوّق« عليهم، فخيرُ لك أن تظل

»بـــازيـــلـــيـــكـــا«  أخــــــذ الأمـــــــويّـــــــون مـــفـــهـــوم الــــ
ــــي المــســجــد  المـــســـتـــطـــيـــل وبــــــدّلــــــوا مـــهـــامـــه فـ
ــرات  ــيـ ــأثـ ــلــــطــــوا تـ ــــق، وخــ ــــشـ ــــي دمـ الأمـــــــــوي فـ
أضافوا  ثم  وبيزنطية،  ورافدينية  فارسية 
التفاعل  ابــتــكــاراتٍ جــديــدة نتجت عــن هـــذا 
مــع مسجد  المئذنة  مفهوم  اســتــدخــال  )مثل 
دمشق، ومن بعده انتشرت في أوروبا أبراج 
الكنائس المتشابهة التي تحمل الأجــراس(. 
إضــافــة إلـــى الــقــوس المـــــروّس، تــجــد فــي قبة 
ــا آخــــــرَ، هـــو تـــزيـــن المــبــنــى  ــداعــ الـــصـــخـــرة إبــ
ــذه عناصر  مـــن الـــخـــارج بــالــفــســيــفــســاء، وهــ
ــارة ســـابـــقـــة. يــبــدو  ــمــ أيّ عــ ــي  فــ نـــجـــدهـــا  لا 
ــــوي فـــي دمــشــق كـــان أيــضــا   المــســجــد الأمـ

ّ
أن

مــطــلــيــا بــالــفــســيــفــســاء بـــالـــكـــامـــل، بــجــدرانــه 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــداخـــــلـــــيـــــة، وهـــــــي تـــعـــرض 
ــرٍ وبــــــــرارٍ وتــمــثــيــات  مـــشـــاهـــد مــتــقــنــة لأنــــهــ
ة - وقد غطى العثمانيون هذه 

ّ
أخــرى للجن

ثمّ  ــر. 
ّ

مــتــأخ زمـــنٍ  فــي  بالجبس  الفسيفساء 
غرموا 

ُ
نقل العباسيون والفاطميون، الذين أ

بالأقواس والقباب، هذه الهندسة إلى مكانٍ 
أكــثــر تــقــدّمــا، وقـــد أصــبــحــت لــديــهــم مــعــارف 

علمية وحسابية متفوّقة.
ــهــــذه الــهــنــدســة   الـــتـــعـــبـــيـــر الأخــــيــــر لــ

ّ
ولــــكــــن

المــتــحــوّلــة والــتــراكــمــيّــة تــجــده فـــي المــســاجــد 
ــرة وعـــمـــارة ســنــان. مع 

ّ
الــســلــجــوقــيــة المــتــأخ

ســـنـــان، يــصــبــح المــبــنــى بــمــثــابــة تــجــريــد. لا 
زخرفة ولا غرف ولا مساحات لها وظائف 
 وتــقــســيــمــات في 

ٌ
ــاث ــ مـــحـــدّدة؛ ولا يــوجــد أثـ

المــبــنــى. كــمــا فــي مسجد قــرطــبــة، يمكنك أن 
مع  أيّ مكان وستكون متوحّداً  في  تجلس 
كــامــل المــســاحــة. لا تــراتــبــيّــة ولا طــبــقــات ولا 
اتــجــاه مــحــدّد. الأقـــواس التي تسند القباب 
ــــــــرى، والـــقـــبـــة 

ُ
 تــــكــــاد لا ت

ً
أصـــبـــحـــت رشـــيـــقـــة

الــرئــيــســيــة تــحــمــلــهــا قــبــاب أصــغــر حــولــهــا، 
الــجــدران حولك  بــا دعــائــم ترفعها.  فتبدو 
مساحتها  أكثر  ــافــة، 

ّ
وشــف ومرتفعة  خفيفة 

ها زخرفة 
ّ
عبارة عن نوافذ هائلة، فتبدو كأن

وإيحاء أكثر منها حاجزاً وجداراً. لا يوجد 
 واضــــــــحٌ بــــن »خـــــــــارج« و»داخـــــــــل«، 

ٌ
تـــمـــيـــيـــز

 مكان، 
ّ

فالضوء )إله الشمس( أصبح في كل
و»المـــركـــز« الــوحــيــد هــنــا هــو الــقــبّــة الهائلة 
ــهــا تملأ 

ّ
الــتــي تــطــفــو فـــوقـــك، لا تـــراهـــا ولــكــن

المستديرة  »القبة  مفهوم  بالضوء.  المسجد 
ــمــــوذج المــعــبــد  ــو نــ فـــــوق المـــبـــنـــى المـــــربّـــــع« هــ
والدائرة هنا  دارك،  تكتب  القديم،  الفارسي 
تــرمــز إلــى الــســمــاء فيما المــربّــع هــو الأرض. 
واللقاء بين الاثنين تنتج عنه نجمة ثمانية 
 مــقــدس - يعبّر عن 

ٌ
الأضــلــع، هــي لــذلــك رمـــز

القيامة والانبعاث - في الكثير من الثقافات. 
إلــى سنان،  المسلمين، وصـــولًا  ائين 

ّ
البن مــع 

)الدائرة،  الهندسية  المفاهيم  هذه  أصبحت 
يعيشها  »تجربة«  بمثابة  النجمة(  المــربّــع، 
المؤمن. أنت لا تحتاج إلى رسم مشاهد من 
 في مكانٍ سحريّ 

ً
ة حولك، فأنت أصلا

ّ
الجن

لا ينتمي إلى هذا العالم، لا مركز فيه سوى 
قبّة تطفو في السماء، ولا جماد يحيط بك 
بــل مــفــهــومــان مـــجـــرّدان بــالــكــامــل: التوحيد 

والجماعة.    
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ة 
ّ

أقواس شرقي

ة بريشة الفنان فدريكو ديل كامبو )البيرو، القرن التاسع عشر(
ّ

مشهد من البندقي

على الأرجح استنسخ أهل 

البندقية القصور وأنماط 

الحياة وعوامل الترف التي 

اختبروها في الشرق

منير شفيق  *

بعنوان  فلسطين«  »ملتقى  مها 
ّ
نظ افتراضية  لندوة  خلاصة   ،2020/12/13 في  العربي«،  »القدس  نشرت 

»فلسطين معنى للحرية والكرامة والعدالة... لا تطبيع مع إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية العنصرية... 
فلسطين قضيّتنا«.

ويُبرز »ملتقى فلسطين« في عرضه لخلاصات الندوة ثلاثة موضوعات:
ما هي قضية حرية وكرامة وعدالة«. ب - »وهي 

ّ
أ - »قضية فلسطين ليست مجرّد قضية أرض فقط، وإن

قضية صراع مع الرواية التاريخية«. ج - ثمة »صلة وثيقة بين إقامة إسرائيل ووجودها واستمرارها، وبين 
نظم الاستبداد )العربية(، وأن تلك النظم هي التي تعزّز وجود إسرائيل«.

هذا، ولم ترد أيّة إشــارة إلى أية مداخلة في الندوة. لذلك، فإنّ ما يلي من نقد للخلاصات أعلاه يحصرها 
لين.

ّ
 المتدخ

ّ
باعتبارها رأي »ملتقى فلسطين« وليس رأي كل

ما هي قضية حرية وكرامة وعدالة«
ّ
: موضوع »قضية فلسطين ليست مجرّد قضيّة أرض فقط، وإن

ً
أولا

 وأخيراً؛ 
ً
لا أيها الرفاق والرفيقات في »ملتقى فلسطين«، إنّ قضيّة فلسطين هي قضيّة أرض فلسطين أولا

وفقط، كبيرة ومدويّة. بمعنى هل أرض فلسطين لشعب فلسطين، أم هي »أرض إسرائيل«؟ هل هي أرض 
 مكانهم كيان استيطاني صهيوني، واستولى على 

ّ
صبت وما زالت مغتصبة، واقتلع ثلثا شعبها وأحل

ُ
اغت

ريد فوق ذلك من زيادة، فهي سعي هذا الكيان لاقتلاع من 
ُ
الأرض والقرى والمدن والبيوت )مفروشة(. وإذا أ

ها )الأرض( ملكية حصرية خالصة له وليهود العالم بعامة.
ّ
بقي من شعبها، واعتبارها كل

ها قضية من قضايا الشعوب التي 
ّ
فمِن أين جئتم باعتبارها، أيضاً، قضية الحرية والكرامة والعدالة، كأن

أنظمة استبدادية، لتصبح »قضية حرية وكرامة وعدالة«.  تــرزح تحت  أو  القديم،  رزحــت تحت الاستعمار 
فنموذج الكيان الصهيوني لا يشبه نموذج الاستعمار الكولونيالي. لأنّ الرد على الاستعمار كان بالتحرّر 
ة، أو إلغاء المعاهدات الاستعمارية. كما أنّ مشكلة شعب 

ّ
الوطني والاستقلال بخروج قواته العسكرية المحتل

فلسطين ليست كمشكلة شعب تحت نظام استبدادي لتصبح قضيته قضية حرية وكرامة وعدالة. فنحن 
أمام حالة إحلالية استيطانية اقتلعت ملايين الفلسطينيين من وطنهم، وادّعت فلسطين ملكية خالصة لها، 

وأقيم كيان غير شرعي فيها.  
وحتى عند وصفه بالاستيطاني، يجب تمييزه عن حالات الاستيطان التي أصبحت من الماضي. فنحن أمام 
 عشرين عاماً، ومن ورائه 

ّ
مشروع استيطاني يقوم على صفيح ساخن، وأمامه شعب يتضاعف عدداً كل

الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم. أي نحن أمام حالة استيطانية تتفاقم يوماً بعد يوم، ولم تصبح 
من الماضي. ولن تعرف الاستقرار والنسيان أبداً.

السود  الأميركيين ضــدّ  البيض  تمييز عنصريته جوهرياً عن عنصرية  فيجب  بالعنصرية،   أمــا وصفه 
في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تداوى بالحرية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة. ولسنا أمام حالة 
النموذجين.  بين  التشبيه  البعض  حــاول  مهما  وذلــك  أفريقيا.  عرفتها جنوب  كالتي  استيطانية عنصرية 
فعنصرية جنوب أفريقيا أقامت نظاماً سياسياً )أبارتايد(. ولم تخرج الشعب من وطنه، ولم تقتلع ثلثيه 
لتسكن بيوتهم وقراهم ومدنهم. فعنصرية الكيان الصهيوني ليست نظاماً، وإنما عنصرية اقتلاع وإحلال. 
ولهذا فالقوانين العنصرية التي أصدرها الكيان الصهيوني، وتشابهت بقوانين في نظام الأبارتايد الجنوب 
أفريقي، اختلف أمرها في فلسطين اختلافاً جذرياً. لأنّ الهدف من تلك القوانين في الكيان الصهيوني ليس 
ى من الفلسطينيين لتهجيرهم )اقتلاعهم(. أي 

ّ
إقامة نظام عنصري أبارتايد، وإنما التضييق على من تبق

الهدف هو الاقتلاع ولا يقصد منه التمييز والاستغلال والاستعباد والمساس بالكرامة، وإنما القصد هو: 
ت إلى أن يتمّ التهجير.

ّ
التهجير - الاقتلاع فقط. أما ما يمسّ الحرية والعدالة والكرامة، فمؤق

»ملتقى  فعلى  الصهيوني،  والــكــيــان  الصهيوني  المــشــروع  لحقيقة  مطابقته  مــن حيث  تقدم  مــا   إذا صــحّ 
فلسطين« أن يصحّح فهمه للقضية الفلسطينية، كما هي بلا إضافات غريبة، وبلا »تعديل« يلقي ضباباً 

على حقيقة القضية الفلسطينية والمشروع الصهيوني.
 وبالمناسبة، إنّ مخاطبة الرأي العام العالمي بحقيقة القضية الفلسطينية، أقوى وأفعل وأنجح، من أخذه إلى 
ه يفهمها ويتقبّلها أكثر من مواجهته بأشكال الاستيطان - الاقتلاعي 

ّ
أطروحات يظنّ »ملتقى فلسطين« أن

- الإحلالي. وهذا النهج في مخاطبة الرأي العام بما يرضيه كان من أسباب التنازلات الفلسطينية والعربية 
التي قدّمت مجاناً، وتدحرجت لتنتهي إلى ما انتهت إليه. ولم تكسب رأياً عاماً.

ق باعتبار القضية: »قضية صراع مع الرواية التاريخية«. فلم يوضح أصحاب الملتقى 
ّ
 ثانياً: الموضوع المتعل

كيف يقرأون »الرواية التاريخية«. هل فلسطين لنا تاريخياً على مدى آلاف السنين، وفي مقدّمها في الألف 
وأربعمئة عام الأخيرة، وبصورة متواصلة. وعندئذٍ، لا خلاف.

 على أنّ القضية هنا )الرواية التاريخية( حين يتناولها التاريخ هي، أيضاً، قضية أرض وشعب يملك الأرض، 
وليست قضية حرية وكرامة وعدالة. وذلك بالرغم ممّا تحمله الحرية والكرامة والعدالة من قِيَم عليا. ولكن 

في الرواية التاريخية قضية فلسطين قضية أرض وشعب.
ظم الاستبداد. 

ُ
ق بـ«الصلة الوثيقة بين إقامة إسرائيل ووجودها واستمرارها، وبين ن

ّ
 ثالثاً: الموضوع المتعل

وأن تلك النظم هي التي تعزّز وجود إسرائيل«، وفقاً لرأي »ملتقى فلسطين« في عرضه لخلاصات الندوة. 
وهنا يلاحظ:  

 العلائق في »إقامة إسرائيل ووجودها واستمرارها« هي العلاقة 
ّ

1 - إنّ العلاقة الوثيقة، والتي هي فوق كل
اليوم، وليس بينها وبين نظم  إلى  بالغرب الاستعماري الإمبريالي، وعلى الخصوص بريطانيا ثم أميركا 

الاستبداد التي حُشرت حشراً هنا.
2 - ولأجل احترام التاريخ، يجب أن نلاحظ أنّ إقامة إسرائيل تمّت بوجود أنظمة عربية »شبه ديمقراطية« 
وكانت عندها برلمانات منتخبة. فكانت هذه »الإقامة« - النكبة سبباً للإطاحة بالبذور الأولى للديمقراطية في 
همت بالتواطؤ، ما وضع الحبّ في طاحونة الانقلابات العسكرية، 

ُّ
تلك الأنظمة التي فشلت في منع إقامتها وات

فإقامة إسرائيل ووجودها أحبطا مسار الديمقراطية العربية تاريخياً. ولا يزالان، لمن يشاء، عائقيْ أمام 
الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية.

3 - إنّ إقامة الكيان الصهيوني ووجــوده واستمراره، كل ذلك يرجع إلى ميزان قوى دولي فرضه ودعمه 
مجتمعة  العربية  الــدول  ن 

ّ
تتمك أن  دون  الحيلولة  وفــي  السلاح  معادلة  في  م 

ّ
يتحك وراح  من جهة،  وحماه 

ومنفردة، من منع إقامة الكيان ووجوده واستمراره حتى يومنا هذا، من جهة أخرى.
4 -  للأسف، إنّ غالبية النخب من مناهضي الاستبداد، ومن دعاة الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة، 
ضدّ  يقفون  ولا  العنصري«،  الاستيطاني  الاستعماري  الصهيوني  »للكيان  مقاومة  مشروع  يحملون  لا 
برت كلمة غالبية غير دقيقة، فميدان إعطاء أمثلة داحضة مفتوح. بل إنّ »ملتقى 

ُ
التطبيع والتتبيع. وإذا اعت

فلسطين« يجب أن يعتبر شاذاً على المستوى العربي، في جمعه بين موقف يدعو للحرية والكرامة والعدالة 
والديمقراطية، ويدعو إلى موقف مقاوم لإسرائيل، وضدّ التطبيع والتتبيع.

 
خلاصة، وبعد

 لسمات الكيان الصهيوني، 
ّ

فقد أريــدَ من هذا التحاور أن يُسهم في الوصول إلى فهم أصــحّ وأعمق وأدق
كما هي، بلا إضافات غريبة. وذلك مثل خلطها بسمات الاستعمار الكولونيالي، أو الاستيطان العنصري 
إنها  الوجود فيها من؟  أنّ قضية فلسطين لمن؟ وعلى  التركيز على  أفريقي وغيره، مع ضــرورة  الجنوب 
خرجوا منها. وهو صاحب 

ُ
عوهُ إلى ديارهم التي أ

َ
قضية أرض يجب تحريرها، وشعب يجب أن يعود مُقتل

 الحصريّ في تقرير مصيره في فلسطين من النهر إلى البحر. وعندئذ وبعدئذ يمكن أن تثار قضايا 
ّ

الحق
الحرية والعدالة وغيرها...

* كاتب ومفكّر فلسطيني

من دون تحرير الأرض...

ة وكرامة« لفلسطين
ّ

أي »حري
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ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــة دونـ ــاســ صــحــيــح أن رئــ
انتهت، لكن تأثيره في ميدان السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــســتــمــرّ. على 
ــبــعــت الـــولايـــات المتحدة 

ّ
مـــدى عــقــود، ات

استخدام  عبر  مــتــشــدّدة،  عــالمــيّــة  استراتيجية 
ومنفتح.  تعاوني  عالمي  نظام  عن  نيابة  قوّتها 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه هـــذا التقليد،  رفـــض 
الداخل  ليبراليّة في  ودفع بأجندة قوميّة وغير 
قوّة  أميركا  تعد  لم  الخارج.  الأميركي كما في 
الديموقراطية  القيم  ملتزمة  استثنائية،  عظمى 

والقيادة المبدئية. 
 ترامب الثناء على اختراق أوهام حقبة 

ّ
يستحق

الــبــاردة، وخلق فــرص تكتيكية  الحرب  ما بعد 
يــمــكــن الــرئــيــس جــو بــايــدن اســتــغــالــهــا. لكنه، 
نحو  أميركا  استراتيجية  دفــع  عــامــة،  بــصــورة 
مــســار خــطــيــر، فــيــمــا كــشــفــت ســنــواتــه الأربــــع 
الولايات  تساعد  لن  الليبرالية  غير  القوميّة  أن 
المـــتـــحـــدة عــلــى الإبــــحــــار فـــي عـــالـــم مـــتـــرابـــط، أو 
التنافس مع القوى الاستبدادية. ومن خلال زرع 
بالمعايير  الأمد  الطويل  التزامها  الشكوك حول 
تسبّب  اءة، 

ّ
البن العالمية  والقيادة  الديموقراطية 

ترامب في أزمة للدور الريادي الأميركي ستدوم 
لفترة طويلة من بعده.

يعود  لا  ربّما  مهمّة شاقة؛  بايدن  إدارة  تواجه 
فيما  مفتوحة،  بـــأذرع  المتحدة  الــولايــات  حلفاء 
ببساطة  يعلن  أن  الجديد  الرئيس  يستطيع  لا 
 من ذلــك، يجب عليه 

ً
أن أميركا قد عــادت. بــدلا

تـــحـــديـــث الـــــــدور الـــــريـــــادي لــعــصــر جـــديـــد مــن 
التنافس الجيوسياسي والأيديولوجي، وترميم 
ودولياً.  محلياً  بشدّة  تــضــرّرت  التي  الصدقية 
إلى رئاسته على  التاريخ  وإذا فشل، فسينظر 
على  الأميركية  للريادة  الأخيرة  اللحظات  أنها 

مستوى العالم.
قبل عام 2016، كان من الصعب تخيّل رئيس 
لم  تــرامــب.  فعل  كما  الأميركية  القيادة  يرفض 
ق 

ّ
تكن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تتعل

الثانية  العالمية  الحرب  يوماً بالإيثار. ولكن بين 
يعتقد  أميركي  ترامب، كان كل زعيم  ورئاسة 
بـــأن فـــي إمـــكـــان واشــنــطــن تــعــزيــز مصالحها 
على أفضل وجه من خلال الحفاظ على نظام 
الـــدول  يــمــكــن أن تستفيد مــنــه  لــيــبــرالــي  ــي  ــ دول
الــوقــت، تطوّر  بــمــرور  المماثلة.  الاتــجــاهــات  ذات 
الدولي  الليبرالي  والنظام  الأميركي  الحكم  فــنّ 
الذي دعمته واشنطن. وبحلول عام 2016، كان 
تقويم كليهما، بفعل صعود  إعــادة  المقرّر  من 
الصين والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية 
والــجــيــوســيــاســيــة الــتــي تــســبّــبــت فــيــهــا الــعــولمــة. 
العديد من مستشاري ترامب سعوا إلى تطبيق 
استراتيجية كبرى للردّ على هذه التحدّيات، من 
بعد  ما  المتحدة  الولايات  إرث  ي عن 

ّ
التخل دون 

الــحــرب. ومــع ذلــك، كــان رفــض الرئيس للقيادة 
الأميركية على مستوى العالم أكثر جوهرية. لم 
يكن ترامب يعتزم التنازل عن القوّة الأميركية 
الإنفاق  إدارتــه  زادت  بل  العالمية،  الامتيازات  أو 
ــل 

ّ
الـــدفـــاعـــي، وحــــــدّدت الــصــن بــاعــتــبــارهــا تــمــث

تــهــديــداً عــلــى الـــريـــادة الأمــيــركــيــة. لــكــن الرئيس 
طالب حلفاء بلاده بدفع إيجار أعلى، وعاملهم 
 من شركاء في علاقات المنفعة 

ً
كدول رافدة بدلا

المتبادلة... في الواقع، كانت السياسة الخارجية 
المستمر  للانحلال  الــدولــي  النظير  هي  لترامب 
فـــي المــعــايــيــر الــديــمــوقــراطــيــة داخـــــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة، والــتــي بلغت ذروتــهــا حــن سعى إلى 

إلغاء نتائج انتخابات 2020.
الخيط الذي يربط تصرفات ترامب كان تخريبه 
للاستراتيجية  الأســاســيــة  المـــبـــادئ  رفــضــه  أو 
الكبرى لما بعد الحرب. وهو اشتكى مــراراً من 
ها، 

ّ
واشــنــطــن يستغل أنــشــأتــه  ــــذي  ال الــنــظــام  أن 

ى عن فكرة أن لقيادة أميركا الدولية 
ّ
فيما تخل

مصلحتها  يــتــجــاوزان  مسؤولية  أو  هــدف  أي 
الــخــاصــة الــضــيّــقــة. وغــالــبــا مـــا كـــان يــتــصــرّف 
كما لو أن المعايير والمؤسسات والعلاقات التي 
طوّرتها الولايات المتحدة تقليدياً، كانت مجرّد 
ــــ تماماً كما تعامل  القوة الأميركية  قيود على 
الديموقراطية  والــعــادات  والأعـــراف  القوانين  مع 
بــاعــتــبــارهــا تــقــيّــد سلطته. بــصــرف الــنــظــر عن 

مدى الجدية التي عمل فيها مستشارو ترامب 
أنهم   

ّ
إل ــاءة، 

ّ
بــن اتــبــاع ســيــاســات  إلــى  لتوجيهه 

لــم يتمكنوا مــن إخــفــاء حقيقة أن الــرجــل الــذي 
يتمتع بسلطة هائلة لم يكن لديه ارتباط يذكر 

بالليبرالية.
بالكامل، ولم  إدارة ترامب سيئة  لم تكن فنون 
ــــولايــــات المــتــحــدة  تــكــن انــتــقــاداتــه لــســيــاســات ال
المؤسسات  بعض  خاطئة.  كلها  الأمــد  الطويلة 
ومنظمة  الإنــســان  مجلس حقوق  مثل  الدولية، 
الصحة العالمية، أصبحت بالفعل فاسدة وغير 
الاقتصادية  الضغوط  من  العولمة  كثفت  فعّالة. 
عــلــى الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وكشف وباء "كورونا" ضعف الولايات المتحدة 
 
ً
أمام الاضطرابات في سلاسل التوريد، فضلا
عن أنه عزّز التبعية للصين. الأهم من ذلك، كان 
للسياسة  الكبرى  المغامرة  بأن  ترامب  اعتراف 
الخارجية لما بعد الحرب الباردة قد أخفقت في 
تحرير "البنتاغون" والوكالات الأخرى لصياغة 
ــر رئيساً  ــب الأمـ

ّ
تــطــل لــقــد  أكــثــر تنافسية.  نــهــج 

التي  التشوّهات والأوهــام  غير ليبرالي لتحديد 
تراكمت في داخل النظام الليبرالي. وفي قضايا 

مــن الـــدفـــاع الــســيــبــرانــي إلـــى الــعــاقــات العربية 
السياسة  تــرامــب  إدارة  نقلت  الإســرائــيــلــيــة،  ــــ 
ــك، كــان  الأمــيــركــيــة فــي اتــجــاه إيــجــابــي. ومـــع ذلـ
التأثير العام للرئيس السابق محبطاً، لأنه نادراً 
التي حدّدها.  للمشكلات  جيّدة   

ً
قــدّم حلولا ما 

ــة لم  ــتــعــدديّ ــيــة وال الــتــشــكــك فــي المــنــظــمــات الــدول
يــحــمِ الـــولايـــات المــتــحــدة مــن ويـــات الـــوبـــاء؛ ولــم 
الدولية وبعض  يؤدّ الانسحاب من المؤسسات 
ــذه الــكــيــانــات  ــــى تــحــســن أداء هــ الاتـــفـــاقـــيـــات إل
بــقــدر مــا أدى إلـــى عـــزل واشــنــطــن. وعــلــى رغــم 
أنــه لــم يعد فــي الإمــكــان إنــكــار عــيــوب التكامل 
 أن الطريقة الوحيدة 

ّ
الاقتصادي مع الصين، إل

غير  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  باستثناء  ــــ  منها  لــلــحــدّ 
التكامل  عبر  ممكنة  كانت  ــــ  للتصديق  القابل 
الديموقراطيين  الحلفاء  الاقتصادي الأعمق مع 
القومية غير  لم تكن  إليهم.  الذين أســاء ترامب 
مترابط.  عالم  فــي  الحكم  لفن   

ً
دلــيــا الليبرالية 

 المظلم 
ّ

الظل التأثير الأكثر ضرراً سيكون  لكن 
السياسة  تــرامــب على  فــتــرة ولايـــة  تلقيه  الـــذي 
بناءً على  ــــ  بايدن  يميل  المستقبلية.  الخارجية 
الشيوخ  في مجلس  الحافل  خطاباته، وسجله 
ونيابة الرئاسة ــــ إلى إحياء دور أميركا العالمي 
وتكييفها مع عصر تنافس القوى العظمى. قد 
يُطمئن انتخاب بايدن العديد من حلفاء وشركاء 
الولايات المتحدة، لكن لا يزال يتعين على هؤلاءء 
التفكير في احتمال أن ينتخب الأميركيون مرّة 
أخرى زعيماً يقوّض المؤسسات الديموقراطية 
ويتبع القومية غير الليبرالية نهجاً في الخارج. 
كــيــف يــمــكــن الــحــلــفــاء أن يــثــقــوا فـــي الــقــيــادة 
ــة؟ قــــد تــشــجــع المــــخــــاوف فــــي شـــأن  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
والتوجّه  الأميركي  السياسي  النظام  استقرار 
ــدول على  ــ المــســتــقــبــلــي لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة الـ
حتى  مفتوحة  الجيوسياسية  خياراتها  إبقاء 
أثناء إعادة بناء العلاقات مع واشنطن. في هذا 
المتحدة على دفعة  الــولايــات  الــوقــت، ستحصل 
الحالات،  بعض  وفــي  الناعمة.  القوة  في  كبيرة 
ربّما تؤدي دبلوماسية ترامب الحادّة إلى خلق 
ــادة الــتــفــاوض بــشــروط  فـــرص أمـــام بــايــدن لإعــ

أكثر ملاءمة.
في ما يتعلق بالصين والقضايا العالمية المهمة 
الأخرى، يجب على بايدن أن يؤسّس فنّ حُكمه 
ــع الــتــركــيــز  عــلــى الــتــضــامــن الـــديـــمـــوقـــراطـــي، مـ
ــتــعــاون مــع الــــدول الــتــي تــشــارك  عــلــى تــعــزيــز ال
ــات المــتــحــدة قــيــمــهــا وكـــذلـــك مــصــالــحــهــا  ــــولايــ ال
الديموقراطيات  مع  التعاون  إن  الجيوسياسية. 
 كل مشكلة، وستكون الدعوات 

ّ
لا يمكن أن يحل

تكن  لم  إذا  فارغة  الديموقراطي  التضامن  إلــى 
ــتــــزام الــجــيــوســيــاســي الــكــافــي  ــ ــالال مـــدعـــومـــة بــ
والقوة الصلبة. لكن مثل هذا التعاون ضروري 
لنجاح أميركا في قضايا مثل مكافحة الحرب 
أيضاً  إنــهــا  والـــروســـيـــة...  الصينية  السياسية 
طريقة لإثبات أن واشنطن لا تــزال قــادرة على 
مــمــارســة الــقــيــادة المــبــدئــيــة، الــقــائــمــة عــلــى القيم 

الديموقراطية.
)هال براندز ــــ »فورين أفيرز«(

»اليوم نحن لا ننقل السلطة من إدارة 
إلى أخرى أو من حزب إلى آخر، ولكن 
نـــحـــن نــنــقــل الــســلــطــة مــــن الــعــاصــمــة 
ــكــــم أنـــتـــم  ــيــ ــا إلــ ــيــــدهــ واشــــنــــطــــن ونــــعــ
الشعب«؛ من خطاب تنصيب دونالد 
لــلــولايــات المتحدة في  تــرامــب رئيساً 

20 كانون الثاني/ يناير 2017.
»على مرّ العصور، تمّ اختبار أميركا. 
أمــيــركــا جــديــدة ارتــقــت إلـــى مستوى 
الـــتـــحـــدّي. نــحــتــفــل الـــيـــوم بــانــتــصــارٍ، 
ها قضية 

ّ
ليس لمرشح، بل لقضيّة، إن

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. لــقــد سُـــمـــع الــشــعــب 
لإرادة  ــجــيــب 

ُ
واســت  - الــشــعــب  إرادة   -

الـــشـــعـــب«؛ مـــن خـــطـــاب تــنــصــيــب جو 
بــايــدن رئيساً لــلــولايــات المــتــحــدة في 

20 كانون الثاني/ يناير 2021.
هو الخطاب ذاته الذي لا ينفكّ يكرّر 
القيَم الأميركية، وإن بطرق مختلفة؛ 
الــذي  الــشــعــب  لــحــكــم  فـــإن روّج الأول 
ــكـــن يــتــخــيّــلــهــا فــي  ــة لــــم يـ ــقـ مـــنـــحـــه ثـ
بانتصار  الثاني  ى 

ّ
تغن الــوقــت،  ذلــك 

ــتـــي تــشــهــد أحــلــك  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـ
أوقــاتــهــا. وإن كــان تــرامــب قــد احتفل 
ــادة الـــحـــكـــم مـــــن المـــؤسّـــســـة  ــعــ ــتــ ــاســ بــ
ــا عــلــى  ــهـ ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي هـــاجـ
ــداً لمــا سمّاه  مــدى ســنــوات أربـــع، مُــمــهِّ

ــا« تــحــت  ــركــ ــيــ »اســــتــــعــــادة عـــظـــمـــة أمــ
احتفى  فــقــد  أوّلًا«،  »أمــيــركــا  شــعــاره 
بـــايـــدن، أمــــس، بــاســتــعــادة المــؤسّــســة 
ــا الــنــخــبــة،  ــهــ ــــن ورائــ الـــســـيـــاســـيـــة، ومـ
ـــداً الـــطـــريـــق أمـــــام حُــلــم  الـــحـــكـــم، مـــمـــهِّ
عـــودة بـــاده إلـــى قــيــادة عــالــمٍ سريع 
التحوّل. لكن الأهمّ بالنسبة إلى هذا 
الأخير أنه بات، اعتباراً من يوم أمس، 
الرئيس السادس والأربعين للولايات 
ــفـــخـــاخ  ــــدة، بــــعــــدمــــا اجـــــتـــــاز الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الأوليّة، وتمكّن من تمرير يوم طويل 
من دون أي حادثة. هواجسه الكثيرة 
يطغى عليها أولًا حال الديموقراطية 
الدور  تراجع  على  المأزومة، معطوفاً 
الأمــيــركــي فــي الــعــالــم، فيما الأزمـــات 
الداخلية المتزامنة لا يمكن حصرها. 
الناس،  »أيها  بقوله:  عنها  عبّر  وقــد 
لقد حان وقت الاختبار. نحن نواجه 
وعلى  ديموقراطيّتنا،  على  هجوماً 
لماً 

ُ
وظ مستعراً،  وفيروساً  الحقيقة، 

ــة  ــ ـــمـــة، وأزمـ
ّ
لاذعـــــــا، وعـــنـــصـــريـــة مـــنـــظ

العالم...«.  في  أميركا  ودور  مناخية، 
ــدّد عــلــى دعــوتــه  ــان قـــد شــ ولــكــن إن كـ
، فهو 

ّ
ــل ــحـ ـــهـــا الـ

ّ
ــدة عــلــى أن إلــــى الـــوحـ

 الآتــي من الأيــام لن يُسهم 
ّ
تجاهل أن

 فــي تــعــزيــز الــشــرخ المــتــعــاظــم، في 
ّ

إل

 مـــا ســيــشــهــده مــجــلــس الــشــيــوخ 
ّ

ــل ظــ
من محاكمة - هو طــرف غير مباشر 
أكثر من  ل 

ِّ
- لرئيسٍ سابق يمث فيها 
75 مليون ناخب أميركي.

خطاب بايدن دام نحو عشرين دقيقة، 
استحوذت الــدعــوة إلــى الــوحــدة على 
إلـــى  يـــتـــطـــرّق  أن  مــــن دون  غــالــبــيــتــه، 
 ما تشهده 

ّ
كيفية ترسيخها، في ظــل

ــات المـــتـــحـــدة مــــن انـــقـــســـامـــات  ــ ــــولايــ الــ
رة. وكيف لا يكون الأمــر كذلك، 

ّ
متجذ

ــث عــن  ــديــ ــحــ  »الــ
ّ
أكّـــــــد أن الـــــــذي  وهــــــو 

للبعض مثل  أن يبدو  الــوحــدة يمكن 
خــيــال أحــمــق هــــذه الأيـــــــام«، مضيفاً: 
 القوى التي تفرّقنا عميقة 

ّ
»أعــرف أن

ــهــا 
ّ
ــنــي أعــلــم أيــضــا أن

ّ
وحــقــيــقــيــة. لــكــن

ــك لــــم يــمــنــع  ــ  ذلـ
ّ

ــل ــ ــدة«. كـ ــ ــديـ ــ لــيــســت جـ
ــتـــرســـال فـــي الــتــعــهّــد  بـــايـــدن مـــن الاسـ
 الأميركيين. هو 

ّ
 يكون رئيساً لكل

ّ
بأن

تفوّق  بنزعة  الهزيمة  بـــ«إلــحــاق  وعــد 
الــعــرق الأبــيــض والإرهـــاب الداخلي«. 
سلفه  هاجم  مباشرة،  غير  وبطريقة 
الــذي رفــض، طيلة الأسابيع الماضية 
ــائــــج الانــــتــــخــــابــــات  ــتــ ــنــ الاعــــــــتــــــــراف بــ
التلاعب  رفــض   على 

ّ
الرئاسية، فحث

 
ّ

بالوقائع. وقــال: »يجب ألا تــؤدّي كل
الاختلافات إلى حرب شاملة. وعلينا 
ــقـــافـــة )الــــتــــي تــشــهــد(  ــثـ أن نــــرفــــض الـ
الــتــاعــب بــالــحــقــائــق نــفــســهــا وحــتــى 
اخــتــراعــهــا«. وأضــــاف: »هــنــاك حقيقة 
وهـــنـــاك أكــــاذيــــب، أكـــاذيـــب تــطــلــق من 
 منا 

ّ
السلطة والكسب. وعلى كل أجل 

ــه مــواطــنــا  ــونـ ــة، كـ ــيـ واجــــــب ومـــســـؤولـ
أميركياً، وخصوصاً كمسؤول، الدفاع 

عن الحقيقة ومحاربة الأكاذيب«.
 الــــراحــــة فــــي نــفــوس 

ّ
ــث ــ ــر بـ ــ ــايــــدن آثـ بــ

ــلـــح  ـــصـ
ُ
حــــلــــفــــائــــه، فــــــقــــــال: »ســــــــــوف ن

مرة  العالم  مع  ونتعامل  تحالفاتنا، 

أخرى، ليس لمواجهة تحدّيات الأمس، 
ولكن لمواجهة تحدّيات اليوم والغد. 
وسوف نقود ليس فقط بمثال قوّتنا، 
ولكن بقوّة مثالنا«. أما ضيوفه، على 
ــتــهــم، فــاخــتــيــروا بــعــنــايــة لحضور 

ّ
قــل

أقيمت وسط  التي  التنصيب  مراسم 
ــا  ــامــ ــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر. بـــــــــاراك أوبــ ــيــ غــ
وجــورج دبليو بوش وبيل كلينتون 
كــانــوا فــي الصفوف الأمــامــيــة، وسط 
انــتــشــار كــثــيــف لـــلـــقـــوّات الأمــنــيــة في 
فلم  تــرامــب،  أمّــا  الفدرالية.  العاصمة 
ب، 

َ
المنتخ الرئيس  ئ 

ّ
يحضر ولم يهن

بــل اخــتــار أن يــغــادر البيت الأبــيــض، 
صباح أمس، قبل ساعات من انتهاء 
الــرئــاســيــة وأداء جـــو بــايــدن  ولايـــتـــه 
عن  مقتضب  بشكل  متحدّثاً  اليمين، 
ولايــة »رائــعــة امتدت لأربــع سنوات« 

ل »شرف العمر«.
ّ
مث

ُ
ت

واعتباراً من يوم أمس، سارع بايدن 
أمـــراً رئاسياً للعودة  إلــى إصـــدار 17 
عن إجــراءات اعتمدتها إدارة ترامب، 
ــا إلـــــــى إعـــــــادة  وســــيــــعــــمــــد خــــصــــوصــ
الــولايــات المتحدة إلــى اتــفــاق باريس 
لـــلـــمـــنـــاخ وإلـــــــــى »مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــر ردود الــفــعــل 

ّ
الــعــالمــيــة«. ولــــم تــتــأخ

ــة تــرامــب،  الــدولــيــة عــلــى انــتــهــاء ولايــ

جاء خطاب جو بايدن كما كان 

المرحلة  ليعكس  عاً، 
َّ

توق
ُ

م

الولايات  بها   
ّ
تمر التي  الصعبة 

مشاعر  دغدغ 
ُ
وي المتحدة، 

الذين  الأميركيين  من  طيفٍ 

وجدوا في دونالد ترامب 

للديموقراطية«،  »تهديداً 

د 
ّ

ولكن من دون أن يبد

رون 
َ
ي الذين  أولئك  هواجس 

أنفسهم  الديموقراطيين  في 

للديموقراطية«.  »تهديداً 

الكثير من  ل خطابه 
ّ

هو حم

الترويج  يغفل  ولم  الشعارات، 

إن كان عبر  الأميركية،  م« 
َ

لـ«القي

الديموقراطية،  انتصار  تأكيد 

أو عبر الدعوة إلى »الوحدة« 

أو عبر  ة، 
ّ

للمشاكل كاف  
ّ

كحل

لقيادة  أميركا  إعلان عودة 

العالم. وإن كان يمكن وصف 

بعبارة واحدة،  الخطاب  هذا 

باستعادة  التبشير  خطاب  ه 
ّ
فبأن

الأميركية  السياسية  سة 
ّ

المؤس

أو  بشكل كامل،  السلطة 

استعاد  خطاب  آخر:  بمعنى 

الحكم في  النخبوية 

حيث رحّـــب قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــــوصـــــول »صـــــديـــــق لأوروبــــــــــــا« إلـــى 
الرئاسة في الولايات المتحدة. وقالت 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فــون ديــر لايــن، قبل تنصيب بايدن، 
 أوروبـــــــا »أصـــبـــح لــديــهــا صــديــق 

ّ
إن

فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــبـــنـــاء مــيــثــاق 
ــى الــرئــيــس 

ّ
مــؤسّــســي جـــديـــد«. وتــمــن

الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، في 
 

ّ
تغريدة بالإنكليزية، لجو بايدن »كل
التوفيق«، مرحّباً بقراره العودة إلى 
اتفاق باريس للمناخ. وقال: »إلى جو 
بايدن وكمالا هاريس أحرّ التمنيات 
ــذا الــــيــــوم الـــتـــاريـــخـــي لــلــشــعــب  ــ فــــي هـ
ــــي«. وأضــــــــــاف »ســـنـــتـــمـــكّـــن  ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــح فــــــــي رفـــــع  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ مـــــــوحّـــــــديـــــــن وسـ
سنتمكّن  نواجهها.  التي  التحدّيات 
مـــعـــا مــــن وقـــــف الـــتـــقـــلـــبـــات المــنــاخــيــة 
اتفاق  إلــى  عودتكم  كوكبنا.  لحماية 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ مـــوضـــع تــرحــيــب«. 
ــيــــس الإيــــــرانــــــي،  ــرئــ كـــــذلـــــك، أعــــــــرب الــ
ارتياحه لنهاية  حسن روحــانــي، عن 
ــيـــاســـة  ــة« اعــــتــــمــــد سـ ــ ــيــ ــ ــاغــ ــ عــــهــــد »طــ
»ضغوط قصوى« حيال الجمهورية 

الإسلامية.
)الأخبار(

العالم 13العالم 12

انتهاء حكمه،  مــن  قليلة  ســاعــات  قبل 
ــالـــد تـــرامـــب عــفــواً  ــدر الــرئــيــس دونـ أصــ
بينهم  73 شــخــصــا،  شــمــل  رئـــاســـيـــا 
مستشاره السابق ستيف بانون، فيما 
الدفعة  لكن  آخــريــن.  ف عقوبة 70 

ّ
خف

علن عنها فجر يوم أمس، 
ُ
الأخيرة التي أ

لم تشمل ترامب أو أقرباءه، وذلك بعد 
أن مستشاريه  إلــى  تسريبات أشــارت 
روه مــن مغبة إصـــدار 

ّ
الــقــانــونــيــن حــــذ

عفو عن نفسه وعن أفراد عائلته، وفق 
ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وحــصــل بـــانـــون، كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــســـابـــق، عـــلـــى عــفــوٍ 
اخــتــاس  تهمة  يــواجــه  بينما  رئــاســي 
أموال يُقال إنها كانت مخصّصة لبناء 
جدار عند الحدود بين الولايات المتحدة 
بيان  والمكسيك. وبحسب ما جاء في 
البيت الأبــيــض، فإنه "كــان قــائــداً مهمّاً 
للحركة المحافظة وهو معروف بخبرته 
ــة". ومـــــن بــــن الأشــــخــــاص  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
التبرعات  جامع  عنهم  العفو  تم  الذين 
ــيــــوت بــــرويــــدي الــــــذي رفـــع  ــ ــابـــق إل الـــسـ
دعوى قضائية ضدّ حملة ضغط غير 
قانونية. وشملت اللائحة أيضاً مغني 
الراب الأميركي ليل واين الذي أقرّ بذنبه 
الشهر المــاضــي لــحــيــازة ســاح نــاري، 
وهــــي جــنــحــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون 
بالسجن عشر ســنــوات. وصــدر عفو 
عــن مغني راب آخــر هــو كـــوداك بــاك، 
بعدما كان سجن بتهمة الإدلاء بإفادة 
العفو أيضاً عن عمدة  كاذبة، فيما تم 
ديترويت كوامي كيلباتريك الذي حكم 
بــالــســجــن 28 عاماً  فــي 2013،  عــلــيــه، 

بتهم فساد وابتزاز.
)الأخبار(

استحوذت الدعوة

إلى الوحدة على 

غالبية خطاب بايدن 

ق 
ّ
من دون أن يتطر

إلى كيفية ترسيخها

إذا فشل بايدن فسينظر

التاريخ إلى رئاسته على

ها اللحظات الأخيرة 
ّ
أن

ة على 
ّ

للريادة الأميركي

مستوى العالم

دنا أيها العالم
ُ

اميركا ٢٠٢١: ها قد ع

قائمة

العفو

سارع بايدن إلى إصدار 17 أمراً رئاسياً للعودة عن إجراءات اعتمدتها إدارة ترامب )أ ف ب(

على الغلاف

كيوسك الصحافة

فرصة أخيرة لقيادة العالم
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إلـــــى جـــانـــب الـــضـــغـــط الأوروبــــــــــي عــلــى 
السلطة الفلسطينية لتجديد شرعيتها 
كشرط أساسي لعودة المساعدات بقوة، 
يفيد مصدر فلسطيني بتوجه أوروبي 
إلــى وقــف المساعدات بعد رفــض المالية 
ــام بـــإعـــادة  ــكــ الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــفــيــذ أحــ
الــلــه. أحد  رام  رواتـــب موظفين قطعتها 
المــوظــفــن مــمــن رفــعــوا الــقــضــيــة قـــال إن 
مـــا يـــقـــارب 400 مـــن مــوظــفــي الــســلــطــة 
)معظمهم يتبعون »التيار الإصلاحي« 
في »فتح« بقيادة المفصول من الحركة 
محمد دحلان( غالبيتهم من قطاع غزة 
وعدد منهم يعيشون حالياً في أوروبا 
أن  فـــي مــصــر والأردن ســبــق  ــرون  ــ ــ وآخـ
العليا« في  رفعوا دعــوى في »المحكمة 
الله من جــراء قطع رواتبهم بحجة  رام 

»التجنح وعدم الاعتراف بالشرعية«. 
يــشــرح المــوظــف أنــهــم كــســبــوا القضية، 
ــلــــى هـــيـــئـــة قــضــائــيــة  وقــــــد أصـــــــــدرت أعــ
أو  للطعن  قــابــل  غــيــر  قــــراراً  فلسطينية 
الاســتــئــنــاف بــعــودتــهــم إلــــى وظــائــفــهــم 
وإلغاء العقوبات بل إعادة رواتبهم بأثر 
رجــعــي، لــكــن رئــيــس الــســلــطــة، محمود 
عباس، أصدر أوامر إلى »المالية« بعدم 
تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة. ويـــقـــول: 
»قررنا أن نــريَ العالم ما يفعله عباس 
 165( فرفعنا  للديموقراطية،  خــرق  من 
موظفاً من أصل 400 مقطوعة رواتبهم( 
دعــــوى دولـــيـــة عــلــى يـــد مـــحـــامٍ فــرنــســي 
كــان يشغل  تــوروســيــان،  يدعى سيفاج 
ــايـــات  ــنـ مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة الـــجـ

الدولية«.
فــي إفــــادة أصــحــاب الـــدعـــوى، تــواصــل 
المحامي مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي 
في رام الله للاستفسار قبل أن يجري 

ــا. وســبــق أن  ــهــ قــبــول الــقــضــيــة وإدراجــ
المالية  وزارة  رفــض  توروسيان  هاجم 
قرارات »المحكمة العليا« الفلسطينية، 
 في تصريحات صحافية: »إنكار 

ً
قائلا

ــرارات  ــقــ الــســلــطــة لــلــعــدالــة وإصـــــــدار الــ
الـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــدفـــعـــان 
ــة إلـــى تــعــلــيــق كل  ــيــ الــســلــطــات الأوروبــ
المــســاعــدات المــالــيــة الــتــي تــتــعــارض مع 
القانون«. وأضــاف:  بناء سيادة  مهمة 
»مـــكـــتـــبـــي يــــعــــدّ شــــكــــاوى ســـتـــرفـــع فــي 
إلــى المحكمة الأوروبــيــة  غــضــون شهر 
لمراجعي الحسابات ولجنة الميزانيات 
فــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي والمــفــوضــيــة 
ــل تــعــلــيــق بـــرامـــج  ــ الأوروبــــــيــــــة مــــن أجــ
المــســاعــدات المــالــيــة«، علماً بــأن مصدراً 

الأوروبـــــــيـــــــن  أن  ذكــــــــر  الـــــلـــــه  رام  فــــــي 
يــخــصّــصــون ســنــويــا 1.3 مــلــيــار يــورو 

لدعم السلطة. 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــا«  ــيــ ــلــ ــعــ »الــ أن  الـــــافـــــت 
أصــدرت ما بين 2018 و2020 17 حكماً 
نهائياً بعدم قانونية القرارات الصادرة 
عن وزارة المالية، لكن وزيراً في حكومة 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه، 

ّ
مــحــمــد اشــتــيــة، فــض

قــــال إن الــقــضــيــة »لــيــســت قــصــة تجنح 
بــل لأن هــــؤلاء المــوظــفــن خــــارج الــبــاد، 
ــك أنـــهـــم يــقــيــمــون في  والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــ
أوروبا، فهل يحق لمن هو في الخارج أن 
يسمى موظفاً«. وأضاف: »ينص قانون 
الخدمة المدنية على أنه في حال تغيّب 
الموظف عن عمله 15 يوماً يعدّ مستنكفاً 

عن العمل وتسقط عنه الوظيفة... هناك 
تعاقد قانوني وأي خلل ينهي العقد«.

التشريعي«  النائب في »المجلس  يعلق 
بالقول  القضية  على  الصالحي  بــســام 
إن أي أحكام للقضاء الفلسطيني يجب 
شعبنا  أبــنــاء  ننصح  »لكننا  تنفذ،  أن 
بــعــدم تــحــويــل الــقــضــايــا الــداخــلــيــة إلــى 
خــارجــيــة، نــظــراً إلـــى حــجــم التحريض، 
فــالمــوضــوع يــمــكــن أن يــســتــغــل، خــاصــة 
في هذا التوقيت الحرج الذي لا يهدف 
إلــى إحــقــاق الحق بــل إلــى المــس بوضع 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وأضــــــــاف فــي 
إلــى »الأخــبــار«: »يجب أن تعاد  حديث 
الحقوق إليهم ما دام هناك قــرارات من 
المحاكم الفلسطينية التي يجب أن تنفذ 

باحترام كامل«.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع  فــ
الــلــه أن القضية مــطــروحــة لدى  فــي رام 
الإنــســان«،  لحقوق  الأوروبــــي  »المجلس 
مــتــعــاطــف  الأوروبـــــــــــي  »الاتــــــحــــــاد  وأن 
ــــؤلاء... ســتــؤثــر هـــذه الــقــضــيــة في  مــع هــ
مــجــرى الانــتــخــابــات والــتــمــويــل لحركة 
ــتــــوازي، يـــقـــول مـــصـــدر في  ــالــ ــتـــح«. وبــ فـ
إلــى  الــتــيــار سيتجه  إن  »الإصــــاحــــي«، 
أيضاً،  العلاقة  ذات  الأميركية  المحاكم 
مــضــيــفــا: »شــيــطــنــة الــتــوقــيــت لــلــدعــاوى 
جاءت بسبب الدعوة إلى الانتخابات... 
حـــتـــى إن عــــدنــــا إلـــــى وظـــائـــفـــنـــا هــنــاك 
وتابع:  عباس«.  عليه  لنحاسب  الكثير 
على  كــبــيــراً  ضغطاً  القضية  »ستشكل 
عباس، لأنه قد يــدرج اسم وزيــر المالية 
ورئــيــس الـــوزراء على قــوائــم الممنوعين 
من دخول الاتحاد الأوروبي، لكونهم لم 

ذوا العدالة«.
ّ
ينف

مي..
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تقرير

200 ألف تلقيح يومياً في إسرائيل...  لكن لا انفراجة قريبة! 
ي 

ّ
مع أن وتيرة تلق

اللقاحات للإسرائيليين في 

تصاعد مستمر بعدما 

ت عتبة المئتي ألف 
ّ

تخط

يومياً، أظهرت معطيات 

جديدة أن حالات الوفاة 

ى حاجز الألف هذا 
ّ

ستتخط

الشهر، في وقت تسجل 

فيه أعداد الموصولين 

بأجهزة التنفس 

الاصطناعي والحالات 

الإيجابية أرقاماً قياسية، 

وسط استمرار الحريديم 

بالانصياع لحاخاماتهم لا 

لحكومتهم!

بيروت حمود

سجلت إسرائيل رقماً جديداً لمصابي 
ــا« المـــســـتـــجـــد بــلــغ  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس »كــ فــ
نــحــو عـــشـــرة آلاف حـــالـــة أمـــــس، كما 
ــائـــب وزيــــــر الـــصـــحـــة، يــــوآف  كـــشـــف نـ
كيش، في مقابلة مع موقع »واينت« 
الـــــذي أوضـــــح أنــــه وفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات 
فــحــوص   92709 أصـــــل  مــــن   ٪9.2«
تــبــيّــنــت إصــابــتــهــم بـــكـــورونـــا«. تــأتــي 
هذه الأرقــام في وقت يرقد فيه داخل 
ــيـــة حــالــيــا  ــلـ ــيـ المــســتــشــفــيــات الإســـرائـ
الــخــطــر، و308  بــحــال  مــريــضــا   1113
منهم جرى توصيلهم أمس بأجهزة 
سجل 

ُ
التنفس الاصطناعي، قبل أن ت

21 حالة وفاة. وبلغ العدد الإجمالي 
لحالات الوفاة 4142 منذ بدء تفشي 
ــــت أن  ــــافــ الــــفــــيــــروس قـــبـــل عــــــــام، والــ
الشهر  بــدايــة  سُجّلت منذ  وفــاة   798
الــجــاري فقط، أي ما معدله 42 حالة 
يــومــيــا. وفـــي حـــال اســتــمــرار الــوتــيــرة 
الحالية، سيُسجل 1300 وفــاة نهاية 

الشهر.
عــلــى صــعــيــد الـــلـــقـــاحـــات، قــــال وزيـــر 
ــة، يــــولــــي أدلــــشــــتــــايــــن، إنـــهـــا  الــــصــــحــ
جـــرعـــة  ألــــــــف   200 حـــــاجـــــز  تــــخــــطــــت 
ــيــــرة  ــا »الــــوتــ ــ ــهـ ــ ــا، وإنـ ــيــ تـــطـــعـــيـــم يــــومــ
مضيفاً  اخــتــراق«،  لتحقيق  المطلوبة 
إن 550 ألف إسرائيلي تلقوا الجرعة 
الــثــانــيــة مــن الــلــقــاح مــقــابــل 227 ألفاً 
تلقوا الجرعة الأولــى. مع ذلك، قررت 
الـــحـــكـــومـــة تـــمـــديـــد الإغــــــــاق الـــثـــالـــث 
ــام إضـــافـــيـــة حـــتـــى نــهــايــة  ــ ــ عــــشــــرة أيـ
الشهر بكل ما يتضمنه من إجراءات 
مشددة كان يُفترض أن تتوقف أمس. 

كــمــا تــقــرر إلـــــزام المــســافــريــن بــإظــهــار 
ــة مــن  ــاعــ فـــحـــص ســـلـــبـــي قـــبـــل 72 ســ
الــســفــر. وصــحــيــح أن الإصـــابـــات من 
انخفضت  الفحوصات  عــدد  إجمالي 
على  مـــؤشـــرات  لا  لــكــن   ،1.05 بنسبة 
تحسّن المعطيات مع اقتراب الحالات 
ــرة آلاف،  ــشــ ــز عــ ــاجــ ــــن حــ الـــيـــومـــيـــة مـ
ــكـــوى المــســتــشــفــيــات مـــن ازدحـــــام  وشـ

الغرف وانشغال الأسرّة لديها.
وســـــط هـــــذا المـــشـــهـــد الــــــذي لا يــحــمــل 
انـــفـــراجـــة قـــريـــبـــة، يـــتـــابـــع الــحــريــديــم 
ــود مــــــن طـــائـــفـــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ )المـــــتـــــديـــــنـــــون الـ
ــيــــاع  ــيــــديــــم( رفــــضــــهــــم الانــــصــ الــــحــــســ
يستمر  فبينما  الإغـــــاق.  لتعليمات 
الــطــلــبــة الإســرائــيــلــيــون فـــي الـــدراســـة 
عن بُعد، قرر آلاف الطلاب الحريديم 
أمــس الــدراســة فــي المعاهد والمـــدراس 
الــديــنــيــة بــحــضــورهــم شخصياً. وقــد 
شــوهــد آلاف الــطــاب والــطــالــبــات في 
طريقهم إلى المدارس في »بني براك«، 
ــم فــي  ــديـ ــريـ ــحـ كــــبــــرى مـــســـتـــعـــمـــرات الـ
كاميرات  والتقطت  المحتلة.  فلسطين 
الإعـــــام صـــور الــفــتــيــات الــحــريــديــات 
ــن إلــــــــى الــــــورشــــــات  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ أثــــــنــــــاء وصـ
التدريبية في »الجناح الأوروشلمي« 
كأنه لا يوجد إغلاق. ورداً على سؤال 
وجّــهــه »وايــنــت« إلــى إحــدى الأمهات 
الــــتــــي رافــــقــــت ابـــنـــتـــهـــا إلـــــى المــــدرســــة 
الــديــنــيــة، ردت بــالــقــول: »نــنــفــذ أوامـــر 
الحاخامات. عندنا لا نطرح الأسئلة. 
ــبـــار يـــنـــفـــذه الـــصـــغـــار،  ــكـ ــا يـــقـــولـــه الـ مــ
وهذا ما نفعله«، قبل أن يتدخل أحد 
المراسل:  إلى  درسين موجهاً كلامه 

ُ
الم

بــنــار جهنم  »فليُمحَ ذكـــرك وتــحــتــرق 
أيها الكافر!«

نون رفضهم 
ّ
يتابع الحريديم المتدي

الانصياع لتعليمات الإغلاق

ى 550 ألف 
ّ

تلق

إسرائيلي الجرعة 

الثانية من اللقاح 

بعد 227 ألفاً 

وا الأولى 
ّ

تلق

)أ ف ب(

أعلنت السلطة أنها ستقدم طلباً إلى العدو للسماح بإجراء الانتخابات شرق القدس )أ ف ب(

مون على الدعوى بقطع مساعدات قيمتها 1.3 مليار يورو سنوياً )أ ف ب(
ّ

ح القي
ّ

يلو

ــاء  ــيـ ــانـــت الأحـ ــنـــي بــــــــراك«، كـ ــال »بـ كـــحـ
الــحــريــديــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة حيث 
ألقاه  أصيب شرطي بحجر في رأســه 
الــحــريــديــم تــجــاه دوريــــة تــوجــهــت إلــى 
يها 

ّ
حي »عزرات توراه« في أعقاب تلق

بـــاغـــات عـــن مــخــالــفــات لــــإغــــاق. في 
ــرى تـــفـــريـــق عـــرس  ــ بـــيـــان الـــشـــرطـــة، جـ
حـــريـــدي شـــــارك فــيــه أمــــس الــعــشــرات 
ــلـــب قــــاعــــة مــغــلــقــة،  مـــمـــن كــــانــــوا فــــي قـ
بــعــد يــــوم واحــــد مـــن اقــتــحــام عــنــاصــر 
»المــدرســة  للشرطة  الخاصة  الــوحــدات 
بـــــــراك«،  ــنــــي  »بــ ــــي  فـ داراغ«  ــة  ــيـ ــنـ ــديـ الـ
حيث أقــام 300 حريدي عرساً لأحفاد 
»الأدمـــــــوريـــــــم« )الــــزعــــمــــاء الـــروحـــيـــن 
هناك  وجلسوا  الحسيدية(،  للطائفة 
عدسة  التقطت  فيما  مــتــراص،  بشكل 
عــدداً منهم وهــم لا يضعون  الكاميرا 
الـــكـــمـــامـــات. ومـــنـــذ تــفــشــي الــجــائــحــة، 
يــســتــمــر حــســيــديــو غــــور فـــي مــخــالــفــة 
القرارات  تعليمات الإغلاق متجاهلين 
الــحــكــومــيّــة، وظــلــوا يـــرتـــادون الــكُــنــس 
الصلوات  ويقيمون  الدينية  والمعاهد 

والأعراس والمآتم. 
نشرتها  ادعـــت معطيات  المــقــابــل،  فــي 

ــات« فـــــــي شــــرطــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ »شـ
ــتــــال أخـــيـــراً أن عــــدد المــخــالــفــات  الاحــ
أضعاف  ثلاثة   48 الـــ  فلسطينيّي  بــن 
المجتمع  فــي  حررتها  التي  المخالفات 
الحريدي، مضيفة: »منذ بداية الإغلاق 
المـــشـــدد، حُــــرر 26 مــخــالــفــة لــكــل عشرة 
آلاف نــســمــة فـــي المــجــتــمــع الــحــريــدي، 
الــيــهــود  لـــــدى  آلاف  عـــشـــرة  لـــكـــل  و59 
الــحــريــديــم، و80 لكل عــشــرة آلاف  غير 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي«. أمّـــــا الــســبــب، 
إلكلعي،  أمنون  الشعبة،  رئيس  فعزاه 
إلـــى »طــبــيــعــة المـــخـــالـــفـــات«، مــدعــيــا أن 
الحريدي  المجتمع  فــي  تــركّــز  الــشــرطــة 
على »تفريق التجمهرات«، في حين أن 

العربي  فــي  انــتــشــاراً  الأكــثــر  »المخالفة 
هي عدم وضع كمامات«، وبين اليهود 
غــيــر الــحــريــديــم »الابــتــعــاد عــن البيت 

لأكثر من كيلومتر«.
المثير في الأمر أنه كانت هناك حالات 
ــدة لــــم تــمــنــع فــيــهــا الـــشـــرطـــة إقـــامـــة  ــ عـ
الأعــــراس، ومــع ذلــك ادعــى إلكلعي أنه 
أن شــرطــتــه لا تطبق  »لــيــس صحيحاً 
الحريدية«، وهي  القانون في الأحياء 
المسؤول  قاله  ما  تناقض  تصريحات 
عـــن مــكــافــحــة »كــــورونــــا« فـــي المجتمع 
الــصــحــة، رونـــي  فـــي وزارة  الـــحـــريـــدي 
جهاز  في  »التعليمات  أن  وفيه  نوما، 
ــطــبــق بسبب 

ُ
ت الـــحـــريـــدي لا  الــتــعــلــيــم 

هذا  امتناع  وأن  سياسية«،  اعتبارات 
من  للتعليمات  الانصياع  عن  الجهاز 
الفيروس. وذكــر نوما  انتشار  أسباب 
أن »جــمــيــع المــــدن الــحــريــديــة حــمــراء«، 
والـــســـبـــب »قـــــوة الأحـــــــزاب الــحــريــديــة، 
ــــون إســـرائـــيـــل حــالــيــا عــلــى عــتــبــات  وكـ
ــابــــات كـــنـــيـــســـت جــــــديــــــدة«، فــي  ــتــــخــ انــ
إشارة إلى أن هذه »القوة السياسية« 
ــي المـــعـــركـــة  ــ ــة فـ ــمـــســـاومـ ــلـ ـــســـتـــخـــدم لـ

ُ
ت

الانتخابية، مقابل »تطنيش« الشرطة 
المخالفات الحريدية.

تحدثت مصادر  المعطيات،  هــذه  أمــام 
ــيـــر مــن  ــبـ ــدد كـ ــ ــ ــــة« عـــــن عـ ــــحـ ــــصـ فـــــي »الـ
الــــحــــريــــديــــم تــــوجّــــهــــوا إلــــــى الــــــــــوزارة، 
ــانــــون بــشــأن  ــقــ مـــطـــالـــبـــن بــتــطــبــيــق الــ
مكافحة »كورونا«. وفي تقرير نشرته 
ــفـــة »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت«،  ــيـ صـــحـ
وُصفت هذه المطالبات بالتدخل بأنها 
إلى  مشيرة  وَجهات«، 

ّ
الت من  »طوفان 

أن أشــخــاصــا مــن الــحــريــديــم يخشون 
ــاع لــحــاخــامــاتــهــم لأن  ــيـ رفــــض الانـــصـ
ذلـــك ســيُــحــســب »وشـــايـــة أو مــعــارضــة 
ــب عــلــيــه »أثـــر 

ّ
لـــقـــراراتـــهـــم«، مـــا ســيــتــرت

سلبي في هؤلاء، سواء داخل المجتمع 
ــم«. كـــمـــا لــفــت  ــهـ ــائـــاتـ الـــحـــريـــدي أو عـ
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى تــشــجــيــع الـــحـــاخـــامـــات 
الــحــريــديــم والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لهم 
على »خرق التعليمات«، وهو ما دفع 
»كــثــيــريــن مــن الــحــريــديــم إلـــى الــتــوجــه 

إلى السلطات«.
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رام الله ــ مي رضا

بــعــد 16 عـــامـــا، مـــن المــتــوقــع أن يقف 
الفلسطينيون أمام صناديق الاقتراع 
الفلسطينية  السلطة  مراسيم  عقب 
لــتــحــديــد مــواعــيــد الانــتــخــابــات. إلــى 
اسم  الفصائل، يعود  جانب ترحيب 
محمد  »فتح«  من  المفصول  القيادي 
دحــان إلــى المشهد، وســط تساؤلات 
عن مشاركته وتياره في الانتخابات 

السلطة، بل مساعدات مالية  خاصم 
ُ
ت

وطرود غذائية وصلت إلى عائلات في 
»ساحة  أمــا  والــقــدس.  الضفة  مناطق 
ــيــــاره، فــيــجــري  غـــــزة« كــمــا يــســمّــيــهــا تــ
الــنــشــاط فــيــهــا عــلــى قـــدم وســــاق وفــي 
مختلف القطاعات الاجتماعية وبعلم 

»حماس«.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الــــــــوزراء مــحــمــد اشــتــيــة أن الــســلــطــة 
إسرائيل  إلــى  رسمياً  طلباً  »ستقدم 

 على قرارات عباس
ٌ

 واسع
ٌ

غضب

الــــــــــــقــــــــــــرارات الـــــــتـــــــي أصــــــــــدرهــــــــــا رئــــيــــس 
الــســلــطــة،مــحــمــود عــــبــــاس، فــــي مــــا يــخــص 
الــقــضــاء، هــي حــديــث الــســاعــة فــي الــضــفــة، 
انطلقت سلسلة احتجاجات بقيادة  بعدما 
»نقابة المحامين« ومؤسسات حقوقية تحت 
صاحب  هــو  التشريعي  المجلس  أن  شعار 
الولاية والصلاحية، وأن قرارات عباس تمس 
ما  القضاء.  واستقلالية  الصلاحيات  هــذه 
صــبّ الزيت على النار إصــدار »أبــو مــازن« 
المستشار  بقانون ينص على تعيين  قــراراً 
عيسى أبــو شـــرار )85 عــامــا( فــي منصب 
ــد، لــيــصــيــر مــتــقــلــداً ثـــاثـــة مــنــاصــب  ــديــ جــ
قضائية في آن واحد، وهو ما فجّر احتجاج 
»المحامين« الغاضبين منذ سنوات لتشكيل 
ــرار.  ــو شـ مــجــلــس قــضــاء أعــلــى بــرئــاســة أبـ

الاحتجاجات،  أشعلت  أخــرى  عوامل  هناك 
منها إحالة قضاة إلى التقاعد المبكر، منهم 
م بداية 2015 ببطلان 

َ
أحمد الأشقر الذي حَك

اتفاق أوسلو برمته وإنهاء العمل به، كما له 
الإسرائيليين  تسليم  بمنع  بحكمه  سابقة 
والمــســتــوطــنــن لــحــكــومــة الـــعـــدو بـــل بــجــواز 
عضو  الفلسطينية.  المحاكم  إلــى  تقديمهم 
الــطــيــراوي  توفيق  لفتح«  المــركــزيــة  »اللجنة 
»أبـــو شــرار«  النقابة فــي موقفها مــن  دعــم 
مضيفاً:  والاحــتــيــال،  بالتزوير  همه 

ّ
ات الــذي 

ــنــائــب الــعــام،  ــــدّمــــت وثـــائـــق بــحــقــه عــنــد ال
ُ
»ق

ومــوقــفــه غــيــر وطــنــي عــنــدمــا كـــان قاضياً 
في المحكمة العسكرية الأردنية عام 1970، 
بالإعدام  والفدائيين  المناضلين  على  وحكم 

والسجن المؤبد«.

شة«
ّ

 أموال في »المناطق المهم
ّ

مقطوعو الرواتب يقيمون دعوى ضد السلطة في أوروبادحلان في سباق الانتخابات باكراً: ضخ

ــات فــي  لــلــســمــاح بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـ
أم  الناخبين  ســواء  الشرقية،  القدس 
في  الانتخابات  وإجـــراء  المرشحين«. 
الــقــدس معضلة قديمة جــديــدة، لكن 
المــــخــــاوف تــكــبــر هــــذه المـــــرة مـــن منع 
حـــكـــومـــة الــــعــــدو بـــســـبـــب الــوضــعــيــة 
إدارة  ــهـــا  ــتـ ــتـــجـ أنـ ــــي  ــتـ ــ الـ الـــــجـــــديـــــدة 
ــد تـــرامـــب الــســابــقــة وتــكــثــيــف  ــالــ دونــ
حكومة بنيامين نتنياهو ملاحقتها 
عليها  تشرف  وجمعيات  مؤسسات 

السلطة خلال السنتين الأخيرتين.
قــبــل 16 عـــامـــا ســمــح الـــعـــدو بـــإجـــراء 
الانتخابات في القدس ضمن شروط 
مــحــددة ووفــق قــيــود، كتحديد أعــداد 
ــدارس  ـــ الـــنـــاخـــبـــن ومــــنــــع تـــحـــويـــل المــ
ــل الــتــصــويــت  ــز اقـــــتـــــراع، بــ ــراكــ إلـــــى مــ
للاحتلال!  التابعة  البريد  مــراكــز  فــي 
من   2200 أدلــــى   )2006-2005( آنــــذاك 
الـــقـــدس بــأصــواتــهــم مـــن أصــــل 5000 
ــمــــات بــن  ــاهــ ــفــ ــي الـــــبـــــريـــــد، وفـــــــق تــ ــ فــ
الــســلــطــة وإســـرائـــيـــل، عــلــى ألا تحمل 
ورقـــة الاقــتــراع أي رمـــوز أو مــدلــولات 
بريدياً  »مظروفاً  فيكون  فلسطينية، 

عادياً وغلافه فارغاً«!

الدفعة الأولى في 

القدس وضواحيها 

قرابة 300 ألف دولار 

ــة عـــــدد مــن  ــعـ إذا جــــــرت. ومـــــع مـــراجـ
قيادات السلطة، ثمة تشديد على أن 
بالترشح  القانون لا يسمح لدحلان 
بــســبــب الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الـــصـــادر 
بحقه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته 
مـــلـــيـــون   16 بــــاخــــتــــاس   2016 فـــــي 
دولار. وبــيــنــمــا أكـــد »تــيــار الإصـــاح 
الرجل  يتزعمه  الــذي  الديموقراطي« 
مــشــاركــتــه فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
كــشــفــت مــصــادر أن الــتــيــار بـــدأ ضخ 

دفعات مالية بداية الأسبوع الحالي 
ــقــــدس المــحــتــلــة وضـــواحـــيـــهـــا،  فــــي الــ
مليون شيكل  هــي  دفــعــة  أول  وقيمة 

)نحو 300 ألف دولار أميركي(.
فــي المــقــابــل، تقول المــصــادر ذاتــهــا إن 
الانتخابات »فرصة ذهبية يقتنصها 
تــيــار دحـــان لإثــبــات وجــــوده وثقله 
الساحة، وليس ضــروريــا وجود  في 
لكنه سيشارك  زعيمه مرشحاً،  اســم 
ــم رســــمــــيــــة فــــــي غــــــــــزة، وفــــي  ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ بـ
شخصيات  سيدعم  والقدس  الضفة 
تحت مسمى  قــوائــم  لتشكيل  معينة 
مــســتــقــلــة«. وتـــمـــثـــل المـــخـــيـــمـــات ذات 
الكثافة السكانية العالية الثقل الأكبر 
لدحلان في الضفة المحتلة، وأبرزها: 
بلاطة في نابلس، والأمعري في رام 
ز هــذا 

ّ
ــــعــــز الــلــه والـــبـــيـــرة، وجـــنـــن. ويُ

الــثــقــل وجــــود شــخــصــيــات مــحــوريــة 
»فــتــح« خلال  فــي  دوراً سابقاً  لعبت 
ــســجّــل 

ُ
الانــتــفــاضــات الــســابــقــة، ولـــم ت

ومنهم  قــضــائــيــة،  أحــكــام  أي  بحقها 
نــــواب أو قــــادة أمــنــيــون أحــيــلــوا إلــى 

التقاعد.
قاعدة دحلان في الضفة ذات تركيبة 
هـــرمـــيـــة، وتـــتـــكـــون مــــن مــجــمــوعــات 
ــلــــحــــة، وأخــــــــــــرى غــــيــــر مــســلــحــة  مــــســ
ــيـــات مــجــتــمــعــيــة،  ــا شـــخـــصـ ــقــــودهــ تــ
ــرة أيــــضــــا تـــســـتـــقـــطـــب ولاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ والأخـ
مجموعات من الشباب، كما أن له في 
لتقديم  اجتماعية  لجاناً  المخيمات 
المــــعــــونــــات. أمـــــا الــتــكــتــيــك المــعــتــمــد، 
كــمــا يــقــول أنــــصــــاره، فــهــو اســتــغــال 
انتهجتها  التي  العقابية  الإجـــراءات 
وشخصيات  موظفين  بحق  السلطة 
فــــئــــات  ــمـــيـــشـــهـــا  تـــهـ أو  ــة  ــ ــاويـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـ

فلسطين

من  كبير  عــدد  لاستمالة  مجتمعية، 
كوادر الحركة. 

يــمــكــن الـــقـــول إن تــيــار دحــــان حــرص 
على تعبئة الفراغ الذي تركته رام الله، 
ــذا مــا يفسر نــشــاطــه فــي »المــنــاطــق  وهـ
ــئــــن  ــيــــمــــات الــــاجــ المـــــهـــــمّـــــشـــــة« كــــمــــخــ
وضــواحــي الــقــدس والمــنــاطــق المصنفة 
»ج«، حيث لا صلاحيات للسلطة فيها. 
وليس بالضرورة أن يكون هذا النشاط 
ــمــــوعــــات مــســلــحــة«  عـــلـــى شـــكـــل »مــــجــ



يبدو أن تونس على موعد دائــم مع 
التظاهرات في كانون الثاني/ يناير 
كل عام، وإن اختلفت العناوين. حتى 
أمس، واصل شبان تظاهراتهم التي 
بدأت غداة الذكرى العاشرة لسقوط 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي 
الــرابــع عشر من الشهر الجاري،  في 
موقوفين  ســـراح  بــإطــاق  للمطالبة 

ــوات  ــ ــــن قــ ــة بــ ــيـ ــلـ ــيـ ــات لـ ــ ــ ــدامـ ــ ــ إثـــــــر صـ
السلطة  ينتقدون  ومحتجين  الأمـــن 
ــعــــاجــــزة«  والـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة »الــ
ــام تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي.  ــ أمـ
وتـــجـــمـــع نـــحـــو مـــئـــة فــــي الــعــاصــمــة 
ومثلهم في محافظة سوسة )شرق( 
مــتــحــدّيــن قــــرار حــظــر الــتــجــمــع الــذي 
ــرّتــــه الــســلــطــات لمــكــافــحــة جــائــحــة  أقــ

كـــــورونـــــا. وادّعـــــــــى المـــتـــظـــاهـــرون أن 
الـــدولـــة اســتــعــمــلــت »الـــقـــوة المــفــرطــة 
لمـــواجـــهـــة شـــعـــب جــــائــــع«، مــطــالــبــن 
الشباب  إلــى  »بــالإصــغــاء  المسؤولين 
لوقف العنف«. وتبلغ نسبة البطالة 
ــة فــــي بـــلـــد يــبــلــغ عـــدد  ــئـ 16,2 فــــي المـ
سكانه 11,7 مليون نسمة يواجهون 
انكماشاً اقتصادياً بنسبة ستة في 
الوطني  »المعهد  أرقـــام  المــئــة، حسب 

للإحصاء الحكومي«.
بـــالـــتـــوازي، حــــدد الـــبـــرلمـــان الــثــاثــاء 
ــة  ــامــ ــة عــ ــلــــســ ــا لــــجــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ المـــــقـــــبـــــل تــ
الــذي شمل  التعديل  للتصديق على 
11 وزيراً في حكومة هشام المشيشي 
بــعــدمــا بــاشــرت عملها مــنــذ أقـــل من 
خمسة أشهر. تعقيباً على ذلك، أعلن 
نــائــب عــن »الــكــتــلــة الــديــمــوقــراطــيــة«، 
التي لديها 38 مقعداً من أصل 217، أن 
كتلته لن تصوّت لمصلحة التعديلات 
المشيشي  متهماً  الجديدة،  الــوزاريــة 
حزامه  لخيارات  ذ 

ّ
مُنف »مــجــرّد  بأنه 

الــســيــاســي )كــتــل »الــنــهــضــة« و»قــلــب 
تونس« و»ائتلاف الكرامة«( وبعض 
الــلــوبــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــنــفــذة«. 

قــال في  أن  الحكومة  وسبق لرئيس 
ــة حقيقية  ــ »الأزمــ إن  مــتــلــفــزة،  كــلــمــة 
والــــغــــضــــب مـــــشـــــروع والاحــــتــــجــــاج 
شــــرعــــي، لـــكـــن الـــفـــوضـــى مـــرفـــوضـــة 
وذلك  الــقــانــون«،  بقوة  وسنواجهها 
ــتـــجـــاجـــات  مــــع تـــقـــلـــص وتــــيــــرة الاحـ
ـــي ســيــدي 

َ
ــت وحــدّتــهــا أمـــس فـــي ولايـ

ــــرب( وأيـــضـــا في  بـــوزيـــد وقــفــصــة )غـ
حـــيّ الــتــضــامــن فــي الــعــاصــمــة، فيما 
تم توقيف 41 شخصاً أول من أمس 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 15 و17 عاماً 
ليصير عدد الموقوفين أكثر من 600. 

صيب 21 عنصراً أمنياً 
ُ
في المقابل، أ

بحروق وكسور منذ أربعة أيام. كما 
لحقت بمؤسسات على غرار البريد 
وبنوك أضــرار خاصة في القصرين 
ــرق( والـــكـــاف  ــ ــ ــرب( والمـــهـــديـــة )شـ ــ ــ )غـ

)غرب( وحي التضامن. 
وبينما يطالب المتظاهرون الرئيس 
ــبــــرلمــــان، نــفــت  قـــيـــس ســـعـــيّـــد بـــحـــل الــ
الــرئــاســة، فــي بــيــان، أمـــس، أن يكون 
البلاد(  )فــي  اليهود  اتهم  قــد  سعيّد 
بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة، 
اتـــصـــل  الــــرئــــيــــس  إلـــــــى أن  ــيــــرة  مــــشــ
بيتان،  تونس، حاييم  أحبار  بكبير 
لــتــوضــيــح مـــوقـــفـــه. وســـبـــق أن عــبّــر 
ــيـــن«  »مــؤتــمــر الــحــاخــامــات الأوروبـ
عن »القلق إزاء تصريحات أدلى بها 
بالسرقة  اليهود  فيها  واتهم  سعيّد 
الـــشـــغـــب«،  أعــــمــــال  وراء  والـــــوقـــــوف 
لكن بــيــان الــرئــاســة أكــد أنــه لــم يجرِ 
 عن أن هذه 

ً
التعرض لأي دين، فضلا

 في 
ً
ــا الــقــضــيــة »غــيــر مــطــروحــة أصــ

تــونــس«. وذكّـــر سعيد خــال المكالمة 
ــــع بـــيـــتـــان بـــمـــوقـــفـــه »الــــثــــابــــت مــن  مـ
القضية الفلسطينية«، وبأنه »يفرّق 

17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

مناقصة عامة
رقم 172/ م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع 
في 3/2/2021 تجري وزارة الدفاع الوطني 
- المديرية العامة للإدارة - مصلحة القوامة 
فـــي قــاعــة المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مبنى 
عفيف معيقل - أول طريق الحدث مناقصة 
عامة لتلزيم: تحقيق مواد غذائية مختلفة 

لمواقع الجيش عن عام 2021. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 4/م ع 

إ/م ق/3 تاريخ 4/12/2020
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــــإدارة -  ــريـ ــديـ الـــخـــاص فـــي المـ
معيقل  عفيف  مبنى  في  القوامة  مصلحة 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 

للإدارة - مكتب عقد النفقات - اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 20/1/2021
العميد الركن يوسف سلامة
مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 26

الخميس  21  كانون الثاني  2021  العدد  4251الخميس  21  كانون الثاني  2021  العدد  4251

كلمات متقاطعة

1- عسكري وسياسي مصري راحل زمن حسني مبارك – 2- ممثل مصري راحل 
– هر بالأجنبية – 3- يجري في العروق – مدينة أميركية – 4- خاصمت أشدّ 
الخصومة – ريق الفم – 5- محافظة لبنانية – إسم موصول – غلى الماء – 6- من 
الألبسة – بذر الأرض – 7- متشابهان – خداع الحواس – كلام غير صادق – 8- 
مدينة في إمارة عجمان – حرف نصب – 9- للتعريف – من الحيوانات – 10- آخر 

فيلم سينمائي قام ببطولته الموسيقار الراحل فريد الأطرش

أفقيا

1- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل – 2- ممثل ومذيع مصري – 3- ثرى – نوع 
صــاروخ أميركي موجه مضاد للدروع – عاتب الشخص – 4- جزء من ستة – 
الثاني من  النصف  فــي  الــشــرق ولبنان  الــى  قــام برحلة  طبيب وعــالــم هولندي 
مــن الأشجار  الطبيّة – 5-  النباتات  فــوائــد  للتعرّف على  الــســادس عشر  الــقــرن 
– خاصتها – 6- عائلة أديب وصحافي مصري راحل – إحدى المهن – 7- عائلة 
رئيس فرنسي راحل – ليّ – 8- من كان رقيق الجلد ناعمه – من الأزهار – ضمير 

ح – ضد حضرت – 10- مدينة لبنانية
ّ
متصل – 9- سكران مترن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ألكسندر هيغ – 2- تنغانيكا – 3- انا – شك – لحد – 4- روبي – وسيلة – 5- دم – حيتان 
– 6- مت – الأمل – 7- وب – رس – 8- أقحوان – 9- فرغ – يس – دنا – 10- توت عنخ آمون

أفقيا

1- الأردن – زفت – 2- نوم – رو – 3- كتاب – مُباغت – 4- سن – يحتّ – 5- نغش – طحين – 6- 
داكوتا – وسخ – 7- رن – سالتا – 8- هيلينا – ندم – 9- يكحّل – مر – نو – 10- غادة السمّان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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شاعرة ورسّامة لبنانية. قضت سنوات الطفولة والمراهقة خلال الحرب 
لبنان. من  الــى  قبل عودتها  والقاهرة  وبــاريــس  إسبانيا  اللبنانية بين 

أعمالها » شمس مؤقتة »

4+7+8+2+5+10+11 = عاصمتها أثينا ■ 6+9+3 = حاجة ■ 1+11 = عمر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

لرئيس  الاعــامــي  المستشار  توجه 
مجلس الــنــواب الاســتــاذ نبيه بري 
علي حمدان نيابة عن عائلته وعن 
ــالــــي بــلــدة  آل حـــمـــدان وذيــــــاب وأهــ
الــنــمــيــريــة، بــالــشــكــر مـــن الـــرؤســـاء 
ــوزراء  ــ والمــرجــعــيــات الــســيــاســيــة، الـ
والـــــنـــــواب الـــحـــالـــيـــن والـــســـابـــقـــن، 
ــاســــي  ــومــ ــلــ ــدبــ أعــــــضــــــاء الــــســــلــــك الــ
المعتمد في لبنان، قيادة حركة أمل 
الحزبية،  الفعاليات  ومجاهديها، 
ــة، الـــقـــيـــادات الـــروحـــيـــة،  ــيـ ــرابـ ــتـ الاغـ
ــة، الــعــســكــريــة، الــقــضــائــيــة،  ــيـ ــنـ الأمـ
الاقتصادية،  الاختيارية،  البلدية، 
ــة،  ومـــــن كــــل مــــن اتــصــل  ــ ــيـ ــ ــــامـ الاعـ

معزياً بوفاة والدته المرحومة
الحاجة انصاف علي ذياب

 
ّ
 وجــــل ان يــمــن

ّ
ــز ســائــلــن المـــولـــى عــ

الــلــبــنــانــيــن بالصحة  عــلــى جــمــيــع 
كــل  عـــنـــهـــم  يـــبـــعـــد  ــيــــة وأن  ــافــ والــــعــ

مكروه.

◄ شكر على تعزية ► 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي،  اعـــتـــبـــاراً مـــن يــ
عمدت "قسد" إلى إغلاق جميع المداخل 
ــاء  ــيــ والمــــــخــــــارج الــــواصــــلــــة إلــــــى الأحــ
السوري  الخاضعة لسيطرة الجيش 
ــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 

َ
فـــي مــديــنــت

فــيــمــا مــنــعــت الـــســـيـــارات والـــدراجـــات 
ــة وآلـــــيـــــات شـــحـــن الــبــضــائــع  ــاريــ ــنــ الــ
والمــــواد الــغــذائــيــة مــن الــدخــول إليها. 
 جاءت بعد أكثر من أسبوعين 

ٌ
خطوة

ين، وإغلاق 
َ
من التضييق على المدينت

ـــ الــحــســكــة أمـــام  ـــ ـــ طـــريـــق الــقــامــشــلــي ـ
الــعــســكــريــن، مــع اســتــقــدام تــعــزيــزات 
عسكرية إلى مناطق خطوط التماس، 
ــالــــي.  ــــدى الأهــ ــر لـ ــ ــة ذعـ ــالـ مــــا خـــلـــق حـ
إلـــى مــا ســبــق، منعت "قــــوات ســوريــا 
إلى  الطحين  وصــول  الديموقراطية" 
المخابز العامّة والخاصّة، ولم يتمكّن 
الوصول  مــن  الحكوميون  المــوظــفــون 
إلــى دوائــرهــم فــي مؤسسة المــيــاه في 
الحسكة، والمحكمة ومديرية الأحوال 
 تــمــر. وشــهــدت مدينة 

ّ
المــدنــيــة فــي تــل

الــحــســكــة، يـــوم أمــــس، إغــاقــا لبعض 
من  الخوف  بسبب  التجارية،  المحال 
انــــدلاع مــعــارك بــن "قــســد" والــجــيــش 

السوري.
تقول  التصرفات،  لهذه  تبريرها  في 
ــلـــى مــنــع  ــأتــــي رداً عـ ــا تــ ــهــ ــد" إنــ ــ ــــسـ "قـ
حــواجــز الــجــيــش إدخــــال المــحــروقــات 
والغذاء إلى حيّي الأشرفية والشيخ 
 

ّ
ــــب، وتـــــل ــلـ ــ ــنــــة حـ ــقــــصــــود فـــــي مــــديــ مــ
ــي أريــــــاف  ــ رفــــعــــت وريــــــــف عـــفـــريـــن فـ
حــلــب الــشــمــالــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يؤكد محافظ الحسكة، اللواء غسان 
خــلــيــل، فـــي تــصــريــح إلـــى "الأخـــبـــار"، 
لــســيــطــرة  ــة  ــعـ الـــخـــاضـ ــيــــــاء  "الأحــــ أن 
ــنــــذ عـــــــدة أيـــــــام،  الــــجــــيــــش تــــشــــهــــد، مــ
ــال  ــ حــــصــــاراً وتـــضـــيـــيـــقـــا لـــجـــهـــة إدخــ
إلى  الغذائية والطحين"، لافتاً  المــواد 

أن "الــغــايــة مــن هـــذه الــتــصــرفــات هي 
الــحــصــول عــلــى مــكــاســب فــي مناطق 
ــارة إلــى مدينة حلب  أخــــرى"، فــي إشـ
وريفها. ودعا المحافظ أهالي المدينة 
إلى "عدم الخوف، وممارسة حياتهم 
لكون  اليومية،  وأعمالهم  الطبيعية، 
ــة ومـــســـتـــقـــرة".  ــنـ المـــديـــنـــة ســتــبــقــى آمـ
وفـــي المــقــابــل، نــفــى مــصــدر حكومي 
ــافـــظـــة حــــلــــب، لــــــ"الأخـــــبـــــار"،  فـــــي مـــحـ
ــار مــــفــــروض عــلــى  "وجـــــــود أيّ حـــصـ
أي مــنــطــقــة فــــي المــــديــــنــــة وريــــفــــهــــا"، 
مــؤكــداً أن "حــيّــي الأشــرفــيــة والشيخ 
 رفــعــت تعيش 

ّ
تـــل مــقــصــود ومنطقة 

حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، ويـــتـــحـــرّك الأهـــالـــي 
والــــــســــــكــــــان بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي، مـــع 
الغذائية  المـــواد  حركة  فــي  انسيابية 
 أن 

ّ
وغيرها، من دون أي عــوائــق". إل

شرقي  فــي  لعة 
ّ
مط ميدانية  مــصــادر 

الـــفـــرات، تــؤكّــد بـــدورهـــا، لـــ"الأخــبــار"، 
أن "قـــســـد ضــاعــفــت تــضــيــيــقــهــا على 
مناطق سيطرة الجيش السوري في 
الحسكة، في محاولة للحصول على 
ل بأريحية 

ّ
تسهيلات حكومية للتنق

بين مدينة حلب وأريافها الشمالية". 
تــضــغــط  "قــــســــد  أن  المـــــصـــــادر  ورأت 
ــانـــب الــــروســــي لــلــحــصــول  عـــلـــى الـــجـ
وسياسية،  اقتصادية  مكاسب  على 
ــة إلــــــى الــــحــــصــــول عـــلـــى دعـــم  ــ ــافـ ــ إضـ
مــــوســــكــــو لــتــمــثــيــلــهــا فـــــي حــــــــوارات 

اللجنة الدستورية في جنيف"، لافتة 
ــى أنـــهـــا تـــريـــد أن "تــبــعــث بــرســالــة  إلــ
إلـــى إدارة بـــايـــدن الــجــديــدة مــفــادهــا 
أنــهــا عــلــى اســـتـــعـــداد لـــانـــخـــراط في 
في حال  أميركي جديد،  أيّ مشروع 
أعادت واشنطن انتشارها من جديد 
مــنــاطــق سيطرتها شمال  كــامــل  فــي 
ســوريــا وشــرقــهــا". واســتــبــعــدت هذه 
المــــصــــادر "إمــــكــــان حـــصـــول مــواجــهــة 
 "حـــــصـــــول 

ً
ــة"، مـــــتـــــوقـــــعـــــة ــريــــ ــكــــ ــســــ ـــ عـ

نهي التوتر الموجود في 
ُ
تفاهمات، ت

المنطقة"، ومؤكّدة "استمرار التواصل 
ــــب الــــــــروســــــــي، لإنــــهــــاء  ــانـ ــ ــجـ ــ عــــبــــر الـ

الخلافات". 

ــهــــة أخـــــــــــرى، دخـــــلـــــت مـــديـــنـــة  مــــــن جــ
الخامس  يومها  وأريــافــهــا  الحسكة 
من دون مياه، مع استمرار الاحتلال 
ــحــن المـــوالـــن لـــه، في 

ّ
الــتــركــي والمــســل

قـــطـــع المــــيــــاه عــــن مـــحـــطـــة عــــلــــوك فــي 
الــثــامــنــة  لـــلـــمـــرة  ــعــــن،  الــ ريـــــف رأس 
عشرة. وتتواصل الجهود الحكومية 
السورية ــــ الروسية المشتركة لإيجاد 
ــاة المــــتــــكــــرّرة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــول تـــنـــهـــي المـ ــلـ ــ حـ
إلى مجاريها  المياه  وتعيد  للسكان، 
تعبئة  في  الاستمرار  مع  من جديد، 
خــــزانــــات "الــــهــــال الأحــــمــــر" لــتــوفــيــر 
مـــيـــاه الـــشـــرب لــأحــيــاء فـــي المــديــنــة. 
وهنا، يؤكّد مدير مؤسسة المياه في 
الحسكة، محمود العكلة، لـ"الأخبار"، 
أن "الــجــهــود الــحــكــومــيــة - الــروســيــة 
الحكوميين  العمال  لعودة  مستمرّة 
إلـــى مــحــطــة عــلــوك، وبــــدء الــضــخ من 
آبــارهــا فــي اتــجــاه مــديــنــة الحسكة"، 
الـــروســـي يعمل  "الــجــانــب  مــبــيّــنــا أن 
على إنجاز هذه الخطوة خلال فترة 
ع أن تشهد الساعات 

ّ
قصيرة". ويُتوق

المــقــبــلــة مـــن هــــذا الـــيـــوم عـــــودة لمــيــاه 
الــشــرب إلـــى المــديــنــة، بــعــد معلومات 
عـــن تـــوصّـــل الـــجـــانـــب الــــروســــي إلــى 
اتــــفــــاق مــــع الأتـــــــــراك، لــتــغــيــيــر مــوعــد 
ــي رأس 

َ
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لمــديــنــت

الــعــن وتــل أبــيــض، فــي مقابل إعــادة 
ضخ المياه من محطة علوك.

ً
حصار الحسكة متواصل:  جهود روسيا لا تثمر حلولا

يلفت محافظ الحسكة 

إلى أن الغاية من 

تصرفات »قسد« هي 

الحصول على مكاسب 

في مناطق أخرى

 
ّ
نفت الرئاسة صدور أي

اتهام بوقوف اليهود 

خلف الاحتجاجات

تواصل »قسد« تشديد 

حصارها على مناطق 

سيطرة الحكومة السورية 

ي الحسكة 
َ
في مدينت

والقامشلي، وإغلاق المنافذ 

الواصلة إلى هذه المناطق 

ة. في هذا الوقت، لا 
ّ

كاف

تزال جهود التهدئة الروسية 

ة تراوح مكانها
ّ
المستمر

سوريا

تمنع »قسد« وصول الأغذية والطحين إلى الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة في الحسكة والقامشلي )أ ف ب(

قل خلال ستة 
ُ
اعت

أيام أكثر من 

، فيما 
ّ

600 محتج

صيب 21 من 
ُ
أ

الأمن )الأناضول(

ــة الأمــــيــــركــــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ أبــــــــى وزيــــــــــر الـ
من  الخروج  بومبيو،  مايك  المنصرف، 
منصبه مــن دون تــصــعــيــدٍ أخــيــر ضــدّ 
الــجــديــدة  الإدارة  وتــحــريــض  الـــصـــن، 
إزاءهــــــــــا. فـــعـــمـــد، أول مــــن أمـــــــس، إلـــى 
الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  الإعــــــــان 
ــكـــن قــد   بـ

ّ
دونـــــالـــــد تــــرامــــب قــــــــرّرت أن

»إبـــادة جماعية وجــرائــم ضدّ  ارتكبت 
الإيــغــور  المسلمين  بقمعها  الإنــســانــيــة 
 

ٌ
فــــي مــنــطــقــة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ«. تــصــنــيــف
الأميركية،  المعايير  »ازدواجــيــة«  أظهر 
لمــفــهــوم الإبـــــــادات، وهــــي الــتــي رفــضــت 
مـــراراً الاعــتــراف بــــ«الإبـــادة الجماعية« 
ــعـــرّض لــهــا الأرمــــــن بـــن عــامــي  الـــتـــي تـ
1915 و1917 على يد الدولة العثمانية، 

فــي خــطــوة إنــمــا تــنــدرج تــحــت مسمّى 
»المكاسب من المواقف السياسية«، عبر 

ب إثارة الغضب التركي.
ُّ
تجن

فــي الــحــالــة الــصــيــنــيــة، الأمــــر مختلف، 
الضغط على مدى  أوراق  وقــد تعدّدت 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، أخــيــراً، إلى 
قـــضـــيـــة »إقـــلـــيـــم شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ«، الــتــي 
ضدّ  استخدامها  إلــى  واشنطن  سعت 
الدولية  المحافل  أمام  بكين »سياسياً« 
الــحــركــات  أوّلًا، وتــوظــيــفــهــا عــبــر دعـــم 
الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي الإقـــلـــيـــم 
المتحدة  الــولايــات  ترجمت  وقــد  ثانياً. 
ــــان وزارة  هــــذا الأمـــــر، أخـــيـــراً، عــبــر إعـ
خارجيّتها رفع اسم »الحزب الإسلامي 
لــإرهــاب،  قائمتها  مــن  التركستاني« 

في محاولة لإبطال سردية الصين عن 
مكافحة الإرهاب في الإقليم.

إعلان بومبيو وُضع في خانة »النداء« 
للرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، 
ــه »فـــي حـــال سَـــمَـــحَ )بـــايـــدن(  ــ

ّ
إذ قـــال إن

بــارتــكــاب  الــشــيــوعــي الصيني  لــلــحــزب 
مــجــازر إبـــادة وجــرائــم ضــد الإنسانية 
في حق شعبه، تــصــوّروا ما قد يجرؤ 
عــلــى الــقــيــام بـــه فـــي حـــق الــعــالــم الــحــر 
ر 

ّ
في مستقبل ليس ببعيد«. ولم يتأخ

ــف بــومــبــيــو، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
َ
ــل

َ
خ

ه 
ّ
أن معلناً  فِه، 

َ
سل تصريح  على  الثناء 

ــر بــخــصــوص  ــيـ ــع تــقــيــيــم الأخـ ــفــق مـ
ّ
يــت

ــادة الــجــمــاعــيــة«. وفـــي كلمة أمــام  ــ »الإبـ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، أول مــن أمــس، 

 »إدخال الرجال والنساء 
ّ
قال بلينكن إن

ــــى مـــعـــســـكـــرات احـــتـــجـــاز،  ــال إلـ ــ ــفـ ــ والأطـ
ــر فـــيـــهـــم وإعـــــــــادة  ــيــ ــأثــ ــتــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
تــعــلــيــمــهــم حـــتـــى يــصــبــحــوا مـــؤيّـــديـــن 
ــيـــوعـــي  ــزب الـــشـ ــ ــحــ ــ لأيــــديــــولــــوجــــيــــة الــ
 هذا يظهر سعياً لارتكاب 

ّ
الصيني، كل

 ترامب »كان 
ّ
أن إبــادة جماعية«. ورأى 

ــازم من  عــلــى حــق فــي اتــخــاذ مــوقــف حـ
الـــصـــن«. وإزاء هـــذا الــتــصــنــيــف، دعــت 
عــلــى  ــة،  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
ــوا تــشــون  لــســان المــتــحــدثــة بــاســمــهــا هـ
يــنــغ، إدارة بـــايـــدن إلـــى »الــنــظــر تــجــاه 
وعقلانية  موضوعية  بطريقة  الصين 
 
ّ
أن  

ً
التوفيق«، مضيفة بــروح  ي 

ّ
والتحل

بلادها »تأمل أن تعمل الإدارة الجديدة 

ــرام المــتــبــادل  ــتــ ــروح الاحــ ــ ــع الـــصـــن بـ مـ
والــتــعــامــل بشكل لائـــق مــع الــخــافــات، 
ــتــــعــــاون المــثــمــر  وإجـــــــــراء المــــزيــــد مــــن الــ
لــلــجــانــبــن فـــي مــزيــد مـــن الــقــطــاعــات«. 
 المتحدثة عن نعت بومبيو 

َ
ولم تتوان

ــه »كذب 
ّ
إن  

ً
بـ«الكاذب والمــخــادع«، قائلة

ــرة، وهـــذه  ــيــ كــثــيــراً فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
 »هذا 

ّ
مجرد كذبة أخرى فجة«. ورأت أن

المسمّى بالقرار من جانب بومبيو هو 
 »هذا 

ّ
مجرّد حبر على ورق«، مضيفة أن

بالكذب  مــعــروف  الأمــيــركــي  السياسي 
والخداع، ويجعل من نفسه أضحوكة 
ومـــهـــرجـــا«. ورداً عــلــى ســــؤال عــمّــا إذا 
مغادرته  بعد  بومبيو  ستفتقد  كانت 
أمـــس، أجــابــت هـــوا: »بالطبع،  منصبه 

آخر وصايا بومبيو للإدارة الجديدة: لا تنسوا الإيغور!

ئ »اليهود«
ّ
د يبر

ّ
»احتجاجات كانون« متواصلة... وسعي

تقرير

تونس

بــــن حـــريـــة الأديـــــــــان وحـــــق الــشــعــب 
الفلسطيني في أرضه«.

ــــف وزيـــــــر  ــشـ ــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـ
الـــــدفـــــاع، إبــــراهــــيــــم الـــبـــرتـــاجـــي، عــن 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــتــحــرك »عــنــاصــر 
الاحتجاجات.  لاســتــغــال  إرهــابــيــة« 
جـــاء ذلـــك فــي جلسة حـــوار برلمانية 
ـــصـــصـــت لمــنــاقــشــة الــــوضــــع الـــعـــام 

ُ
خ

والاحـــتـــجـــاجـــات، بــحــضــور عـــدد من 
أعضاء الحكومة. وقال البرتاجي، إن 
معلومات  لديها  الأمنية  »المؤسسة 
عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال 
بعمليات  للقيام  الليلية  التحركات 
بـــشـــأن  ــل  ــيـ ــفـــاصـ تـ دون  إرهـــــابـــــيـــــة« 
بعض  إلــى »ضبط  مشيراً  هويتهم، 
الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة« ومـــصـــادرة 
أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف 
بحوزتها. لكن الوزير نفى استخدام 
الأمــــن »الـــقـــوة المــفــرطــة«، بــل اشتكى 
مــــن أن »المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة تـــواجـــه 
المحتجين وحدها... مع غياب النواب 
والمجتمع المدني عن القيام بدورهم 

لتهدئة الاحتجاجات«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

يومياً،  مــجــانــي  بــعــرض  كــنــا نستمتع 
لكنني أتــصــور أن الــضــرر الــذي ألحقه 
بصورة الولايات المتحدة وسمعتها لا 

يمكن تداركه وتصعب معالجته!«.
)الأخبار(

أعلن وزير الخارجية 

الجديد أنه يتفق 

مع تقييم بومبيو 

بخصوص »الإبادة 

الجماعية«
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قــد عــمــل عــلــى الــنــســخــة الــعــربــيــة من 
مسلسل »سندباد« من أجل تنسيق 
 جــوانــب الإخــــراج لـــ »غــرنــدايــزر«. 

ّ
كــل

وسيضاف إلى فريق الإنتاج صوت 
ــي كـــــــــارك الــــــذي  ــ ــامـ ــ المــــوســــيــــقــــار سـ
ي 

َ
سينجح في الإلقاء الغنائي لشارت

الــبــدايــة والــنــهــايــة لــلــكــارتــون باللغة 
الــعــربــيــة، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى التلحين 
نسوكي 

ُ
الأصلي للملحن الياباني ش

كيكوشي. 

لتقتحم غلاف الأرض الجوي لغاية 
احتلال الكوكب، ليضطر »دايسكي – 
دوق فليد« الاستعانة بآلته الحربية 

- »غرندايزر« - لكسح المعتدين. 
الـــافـــت هـــو كــيــفــيــة اخـــتـــاف تــأويــل 
الـــــــروايـــــــة ورمـــــــوزهـــــــا حــــســــب بــيــئــة 
الجمهور. رأى المعجبون الفرنسيون 
رمـــزاً   )Goldorak( »غـــرنـــدايـــزر«  فـــي 
لــنــبــذ الــســاح الـــنـــووي والـــدفـــاع عن 
الــطــبــيــعــة المـــعـــرّضـــة لــلــخــطــر، بينما 
ــيـــون الـــتـــحـــالـــف بــن  ــالـ ــطـ اعـــتـــبـــر الإيـ
شــبــيــهــا  و»فــــلــــيــــد«  الأرض  أبـــــطـــــال 
بــالــتــحــالــف بــن الــيــابــان والـــولايـــات 
ــيــــة  ــيــــوعــ المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي وجــــــــــه الــــشــ
وتــــهــــديــــدات الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
ة الــجــيــوســيــاســيــة  تــخــتــلــف الـــــقـــــراء
للأنمي حسب الإطار الجغرافي الذي 
انغمس فيه البرنامج، قبل أن يتخذ 
منحى الأسطورة التي ستعيش في 
مخيلة المــعــجــبــن وتــنــتــقــل مــن جيل 

إلى جيل.
عربياً، وبتعبير الأطرش، »غرندايزر 
شــبــيــه بــحــكــايــتــنــا، شــبــيــه بقصتنا« 
قـــنـــاة   ،Wall of Fame ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ )بـ
تــلــك  »فــــفــــي   ،)2016 فـــــي«  تـــــي.  »أم. 
الــفــتــرة كنا نعيش حــربــا فــي لبنان، 
وكــــان الــعــالــم الــعــربــي بــأســره يتألم 
لاحــــتــــال الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فأتى »غرندايزر« بما يمثله من قيم 
تتحدّث عن حب السلام والدفاع عن 
)جريدة  للأعداء«  والتصدي  الأرض 

»الشرق الأوسط«، 2005(. 
إذاً، يــنــدرج »غــرنــدايــزر« فــي سياق 
تــاريــخــي مــضــطــرب شـــرق أوســطــيــا. 
فــــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »الـــصـــبـــاح« 
»غرندايرز  الأطــرش  اعتبر   ،)2013(
ــذا الـــتـــاريـــخ  ــ أ مــــن هـ

ّ
ــز ــتـــجـ ــزءاً لا يـ ــ جــ

القصة تحدث في   ]...[ التراث  وهــذا 
 هذا الفضاء جزء 

ّ
الفضاء، فتشعر أن

من وطنك أو وطنك هو جزء من هذا 
الفضاء الواسع وتعمل على الدفاع 
عنه وقهر العدو سواء أكان حقيقياً 
أم وهمياً«. في حلقة زافين المذكورة 
الشهيرة  المقاربة  ردّد الأطرش  آنفاً، 
الإقليمية  الــكــارتــون والأحــــداث  بــن 
ــيـــد«  ــلـ ــبــــة كــــوكــــب »فـ ــبــــار »نــــكــ ــتــ بــــاعــ
بذاتها نكبة فلسطين« )2018(. كما 
انسجمت قصة آلة الفضاء المعادية 
لـــغـــزاة الأرض مـــع حــيــثــيــة مــتــزامــنــة 
مع تاريخ وبيئة المنطقة إلى يومنا 
ــقــــاومــــة فــي  هــــــذا، ألا وهـــــو مـــبـــدأ المــ
يطرح  فــحــن  الاحـــتـــال.  ردع  سبيل 
زافــن على الأطـــرش ســـؤالًا عــمّــا إذا 
ــزر »مـــقـــاومـــا«، يــجــيــب  ــدايـ ــرنـ ــان غـ كــ
صاحب صوت »دوق فليد«: »لا شك 
نتظاهر  كنا  النكبة،  نحن جيل   ]...[
]فــــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات[ ومــــــــع الــــحــــرب 
اللبنانية، بتنا نخاف على الوطن«، 
حــول  الــقــتــالــيــة  التشكيلة  فتماشت 
الـــبـــطـــل »غــــرنــــدايــــزر« مــــع تـــطـــورات 
المجموعات  أصبحت  حيث  المنطقة 
تاريخ  مــن  أ 

ّ
يــتــجــز المسلحة جـــزءاً لا 

الشرق الأوسط وما زالت.

ي للاستعمار والاحتلال
ّ

التصد

فـــي ظـــل الــــحــــروب والمــــآســــي عــربــيــا، 
لتحقيق  الخارقة مرادفة  الآلــة  باتت 
ــــام، فـــأصـــبـــحـــت أيـــقـــونـــة تــرمــز  ــــسـ الـ
»دوق  بطلها  ومعها  الإنسانية  إلــى 
ـــل تــحــيّــة فــريــدة 

ّ
ــذي »يـــمـــث ــ فـــلـــيـــد«، الـ

لــــإنــــســــان، فـــهـــو يــــدافــــع عــــن كــوكــب 
الأرض لــيــس مـــن بــــاب الـــثـــأر وحـــده 
بعدما قتل جيش فيغا والديه ودمّر 
الــدافــع الأســاس  إن  بــل  كوكبه فليد، 
ــل فــي الــدفــاع عن 

َّ
لمــحــاربــة فيغا تــمــث

الــصــحــافــي  بــتــعــبــيــر  الأرض«،  أهــــل 
أحــمــد عــدنــان فــي صحيفة »الــعــرب« 
البريطانية )2015(. ورسّخ المسلسل 

 الفنان جهاد 
ّ

إلــى جانب كـــارك، ظــل
الأطـــــــــرش فـــــخـــــوراً بـــمـــســـاهـــمـــتـــه فــي 
فليد«  دوق   - »دايــســكــي  دور  دبلجة 
وبــات  للأنمي،  العربية  النسخة  فــي 
من الوجوه البارزة التي تجسّد اليوم 
الكارتوني من حيث  نجاح المسلسل 
انتقاله من جيل إلى جيل على مدى 
أكثر من 40 عاماً. وباعتقاد الأطرش، 
)جريدة  لوقته«  سابقاً  العمل  »جــاء 
يتذكّر  كــمــا   )2005 ــــط،  الأوسـ الــشــرق 
ــذ بــه على 

ّ
ــف

ُ
»الاتـــقـــان الــشــديــد الـــذي ن

الـــرغـــم مـــن تـــواضـــع الإمـــكـــانـــات الــتــي 
حيث  باليوم«،  مقارنة  متاحة  كانت 
اســتــمــلــك مــنــتــجــو الــنــســخــة الــعــربــيــة 
ـــ »غـــرنـــدايـــزر« ذاك الــعــمــل الأصــلــي  لـ
الــيــابــانــي ومــنــحــوه روحـــا متماسكة 
أصــــابــــت المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة فــي 

الصميم في تلك الفترة.

بيئة مؤاتية

ــل  ــكـ ضــــــمــــــن روايـــــــــــــــــة الأنــــــــــمــــــــــي، يـــشـ
»دايـــســـكـــي« شــخــصــيــة مــتــمــيّــزة، هو 
المعروف بالـ »دوق فليد« الذي يقود 
على  منتصراً  »غرندايزر«،  الروبوت 
»الصحون المتوحّشة« )أي روبوتات 
أخــــرى( بــإمــرة »فــيــغــا« الــكــبــيــر. وفــي 
أعــقــاب احــتــال وتــدمــيــر كــوكــبــه الأم 
ـــتـــل والــــــــــداه، انـــتـــزع 

ُ
ــيـــد« حـــيـــث ق ــلـ »فـ

مـــن »جـــيـــوش فــيــغــا المــتــحــالــفــة« آلــة 
الغرندايزر التي صُنعت نتيجة نهب 
قــرّر الهروب  علوم كوكب »فليد«. ثم 
على متن »غرندايزر«. وبعد وصوله 
إلى الأرض بفترة، أتت جيوش فيغا 

مــعــايــيــر حــديــثــة عـــديـــدة مـــن نــاحــيــة 
الــحــضــارة والــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم 
ــر  ــبـ )عـ ــي  ــائــ ــســ ــنــ الــ الــــعــــنــــصــــر  ودور 
ــا«(، ما  ــاريـ البطلتين »هــيــكــارو« و»مـ
ـــرت 

ّ
أســهــم فـــي نــشــر قــيــم أســاســيــة أث

بــعــمــق فـــي مــخــيــلــة المــجــتــمــعــات على 
ــاط الفنية  ــ وجـــه الــعــمــوم كــمــا الأوســ

على وجه الخصوص.
في أكثر من مشهد لحلقات البرنامج، 
يردّد »دوق فليد«: »نحن ننشد الحب 
ــــى مــن  والـــــســـــام«، مـــوجـــهـــا كـــامـــه إلـ
ص هذه العبارة 

ّ
يغزون الأرض. تلخ

الـــقـــوة الــرمــزيــة لــلــبــطــل »غـــرنـــدايـــزر« 
الكوني  )بمعناه  الأرض  عــن  مدافعاً 
المــــوطــــن(   - ــرافــــي  ــغــ ــجــ الــ ــب  ــوكــ ــكــ الــ  -
ــتــــال  ــامـــع الاحــ ــهـــا ضــــد مـــطـ ــانـ ــكـ وسـ
ــة. ويـــمـــكـــن  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــوى الاسـ ــ ــقـ ــ ــ والـ
لــصــق الـــعـــبـــارة نــفــســهــا عــلــى مــغــزى 
مؤنس  ولــيــد  للمخرج   »1982« فيلم 
الـــروايـــة  تــلــك  مـــجّـــدت  وقــــد   ،)2019(
مخيّلة عالم الأطفال كــأداة للتصدي 
في  التي حصلت  الفظيعة  لــأحــداث 
أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، 
العاصمة بيروت، وذلك  وصــولًا إلى 
من منظور مدرسة ومن فيها. يلعب 
ــــزر«  ــدايـ ــ ــرنـ ــ ــــوت مـــثـــل »غـ ــا-روبـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ المـ
دوراً مــحــوريــا فــي الــقــصــة فــي عيون 
أن  دون  )مـــــــن  الــــصــــغــــار  المـــعـــجـــبـــن 
نــحــكــي عـــن ســيــاقــهــا لمـــن لـــم يــشــاهــد 
ق التلميذ 

ّ
الفيلم بعد(، عن طريق تعل

وســام )محمد دالــي( بروبوت خارق 
وهو  الفيلم  في  »تيغرون«  بـ  )ملقب 
على الأرجح محاولة لتفادي انتهاك 
الــفــكــريــة لشخصية  المــلــكــيــة  حـــقـــوق 
»غـــرنـــدايـــزر«( والــنــظــر إلــيــه بصفته 
مــنــقــذاً بــكــل معنى الــكــلــمــة. والأرجـــح 
ــزر« هـــو الــبــطــل المــشــار  ــدايــ ــرنــ  »غــ

ّ
أن

إلــيــه عــبــر الـــروبـــوت المــبــتــكَــر لــدواعــي 
الإخراج، فتظهر صورته في أكثر من 

»فنتدج«.  مشهد كغمزة لطرازه الـ
وكانت العديد من المجموعات الفنية 
قـــد لـــجـــأت إلــــى رمـــزيـــة »غـــرنـــدايـــرز« 
للتعبير عــن فــصــول الــحــق والــعــدالــة 
الأخيرين.  العقدين  فــي  والاستقامة 
نشير هنا إلى »اشكمان« التي شكّلها 
الأخــوان قباني في لبنان عام 2003، 
ــر أعــمــالــهــمــا الــغــرافــيــتــي  ــهـ ــن أشـ ــ ومـ
ــــورة »غـــــرنـــــدايـــــزر«  ــــطـ ــــأسـ المــــتــــصــــل بـ
الـــــذي يـــزيّـــن الـــيـــوم شــــــوارع بــيــروت 
وبـــرمـــنـــغـــهـــام والــــكــــويــــت. وفـــــي عـــام 
لـ  تمّ تخصيص مكانة مميزة   ،2009
 Beirut غرندايزر« في إطار مهرجان«
الــروبــوت على  Animated مــع وضــع 
مجموعة  إعــــداد  مــن  الحفلة  ملصق 
الثلاثين.  بعيده  احتفالًا  »السمندل« 
الممكن الاستشهاد  لبنان، من  خــارج 
ـــي »جــــــو بَــــــدو« 

َ
ــت ــوعـ ــمـ ــال مـــجـ ــمــ ــأعــ بــ

ابتكرتا  اللتين  و»ورشــة« الأردنيتين 
ــيــــات  ــلـــة واســــــعــــــة مــــــن الــــحــــرفــ ــلـــسـ سـ
ــورة »غــــــرنــــــدايــــــزر«،  ــ ــــصــ المــــتــــصــــلــــة بــ
تــعــبــيــراً عــمــا يــجــســده الــبــرنــامــج من 
قيم سامية. الأمر نفسه ينطبق على 
العديد من الأعمال الفنية والإعلامية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي الــعــديــد مــن الــدول 
بشخصية  مجتمعاتها  تأثرت  التي 
ــزر« مـــثـــل مـــصـــر وســـوريـــا  ــ ــدايـ ــ ــرنـ ــ »غـ

ودول الخليج. 
مــــع انــــجــــرار المــنــطــقــة بــكــامــلــهــا إلـــى 
دائــــــــرة الأزمـــــــــات والــــفــــوضــــى، زادت 
كأيقونة  »غــرنــدايــزر«  فــضــاء  حيثية 
ثقافية في الشرق الأوسط. إذ عكست 
ــالمـــرآة مـــا تــعــانــيــه شــعــوب المنطقة  كـ
مـــن مــصــائــب الاســـتـــبـــداد والاحـــتـــال 
والاســــتــــعــــمــــار، كـــمـــا بــــاتــــت مــســنــداً 
مـــعـــنـــويـــا لـــهـــا فــــي تــمــسّــكــهــا بـــآمـــال 

تحقيق الأمن والاستقرار.
* باحث وأستاذ جامعي

د جهاد الأطرش المقاربة 
ّ

رد

الشهيرة بين الكارتون والأحداث 

الإقليمية باعتبار »نكبة كوكب 

»فليد« بذاتها نكبة فلسطين«

بـــارعـــن مــخــضــرمــن. إذ عــــرض أبــو 
لغد دور دبلجة شخصية »هيكارو« 
عــلــى الــفــنــانــة نــــوال حـــجـــازي، بينما 
عــــرض أبــــو لـــن عــلــى الـــفـــنـــان جــهــاد 
ــــرش دبــلــجــة الــبــطــل »دايــســكــي«  الأطـ
المــعــروف بـــ »الـــدوق فليد«، الآتــي من 
كوكب فليد الذي دمّرته »قوات فيغا 

المتحالفة«. 
 واتكل وســام زيــن الدين على خبرة 
ــــذي كــان  ــام الــســعــيــدي الـ ــ المـــخـــرج وئـ

مسلسل »غرندايزر«، وئام السعيدي، 
فقد أدخــل زيــن الــديــن الأنــمــي )يوفو 
روبـــو غــرنــدايــزر( إلـــى لــبــنــان وأحـــال 
أعمال الدوبلاج إلى »الاتحاد الفني« 
 - أردنــيــة   - إنتاج فلسطينية  )شركة 
لبنانية( التي كان يديرها في بيروت 
بون بـــ »الــفــرســان الــثــاثــة«: عبد 

ّ
الملق

المــجــيــد أبــــو لــــن، صــبــحــي أبــــو لغد 
وغـــانـــم الـــدجـــانـــي. فــتــمّ الــتــعــاون عن 
طــريــق »الاتـــحـــاد الــفــنــي« مــع فنانين 

كريم المفتي *

منذ أكثر من أربعين عاماً، وتحديداً 
 »غرندايزر« 

ّ
في نهاية عام 1978، أطل

الأنمي  ذاك  اللبنانية،  الشاشة  على 
العربية  اللغة  إلــى  المدبلج  الياباني 
)عــنــوانــه الــرســمــي عــربــيــا: »يـــوفـــو – 
مغامرات الفضاء«( من عائلة الميكا-
روبـــوت الــخــارقــة. وكــمــا فــي نسخته 
 ،1976 عــام  الإيطالية  وثــم  الفرنسية 
وعــــلــــى عــــكــــس الــــحــــمــــاس المــــحــــدود 
يـــابـــانـــيـــا، لـــقـــي »غــــرنــــدايــــزر« صـــدى 
بفضل  العربي  الجمهور  لــدى  لافــتــا 
لبنان  من  المدبلج  البرنامج  تصدير 
ــه سرعان 

ّ
إن العربية. بل  البلدان  إلى 

ــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــاهـ ــ ــال ظـ ــتــــحــ ــا اســ ــ مـ
ثقافية على صعيد  أيقونة  ثــم  ومــن 

 هـــنـــا يــمــكــن 
ّ

المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. لـــعـــل
اســتــعــادة تــوصــيــف الإعـــامـــي زافــن 
قــيــومــجــيــان، »غـــرنـــدايـــزر وُلــــد ومــات 
في اليابان وتحول إلى أسطورة في 
الشرق الأوسط« الذي أتى في سياق 
إحدى حلقات »بلا طول سيرة« على 
الــتــي  قـــنـــاة »المــســتــقــبــل« عــــام 2018 
كانت مخصّصة للفنانين المساهمين 
ــاج الـــعـــربـــي لـــأنـــمـــي. ذلـــك  ــتــ فــــي الإنــ
إعلامياً  المستمر  الاهتمام  على  يــدل 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ

الكارتونية.
تــبــيّــنــت لــنــا الــحــاجــة إلـــى الــنــظــر في 
عــوامــل نــجــاح وتــأثــيــر الــبــرنــامــج في 
ـــــــــــاع عــلــى 

ّ
ــة والاط ــيـ ــربـ ــعـ نــســخــتــه الـ

والاجتماعية  الثقافية  خصوصيته 
والــســيــاق الــتــاريــخــي الــــذي أطـــل من 
خـــالـــه عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور الــلــبــنــانــي-
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وثــــــم بــــاقــــي الـــبـــلـــدان 
الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــدايــــة الــثــمــانــيــنــيــات. 
ــو روبــــــــو غــــرنــــدايــــزر«  ــ ــوفـ ــ يـــشـــكـــل »يـ
ــلــــيــــة  ــة الــــيــــابــــانــــيــــة الأصــ ــيــ ــمــ ــتــــســ )الــ
للأنمي( كارتوناً يضم 74 حلقة من 
إنتاج الاستوديو Toei Doga، تمّ بثه 
 
ّ
فــي الــيــابــان عـــام 1975. والـــافـــت أن
ناغاي  غــو  يعتبر  العربي  الجمهور 
المــخــتــرع الــرســمــي لــلــروبــوت، بينما 

هــو فــقــط صــاحــب الامــتــيــاز الــخــاص 
ــام الأســاســي  ــرسّــ لــــ »غـــرنـــدايـــزر« والــ
الورقية على  في نسخة »غرندايزر« 
شكل المانغا. ولم يكن غو ناغاي على 
عــلــم بــنــجــاح الــبــرنــامــج فـــي الــفــضــاء 
علم  حـــن  عــــام 2008.  قــبــل  الـــعـــربـــي 
ــرّر زيــــارة عـــدد مــن الــبــلــدان  بــالأمــر، قـ
ــبـــن الـــذيـــن  ــاء المـــعـــجـ ــ ــقـ ــ الـــعـــربـــيـــة ولـ

اعتبروه صاحب الفكرة الأصلية.

قصة إخراج النسخة العربية 

ــوار الـــنـــســـخـــة الـــعـــربـــيـــة لـــ  ــشــ يـــبـــدأ مــ
السبعينيات  نهاية  في  »غرندايزر« 
آنــذاك  اللبنانيين  المنتجين  كبير  مع 
وســام زين الدين )توفي عام 2002(، 
وهو من مؤسّسي »تلفزيون لبنان« 
عام 1956، حيث استشهد بنجاحات 
المــنــتــج نــقــولا أبـــو ســمــح )تــوفــي عــام 
2016( فـــي اســتــيــراد أعـــمـــال الأنــمــي 
إلى  ودبلجتها  لبنان  إلــى  اليابانية 
الشهيرة  المسلسلات  ومــن  الــعــربــيــة. 
الــتــابــعــة لأبـــو سمح   Filmali لــشــركــة 
ــزيـــرة  و»جـ  )1976 ــام  ــ )عـ ــنـــدبـــاد«  »سـ
الــكــنــز« )عـــام 1983(. وحــســب مخرج 

نادين كنعان

الستار، عبر  الأوّل )ديسمبر( الماضي  أزيح في 12 كانون 
ــقــي »شــاهــد VIP«، عــن مسلسل جديد 

ّ
الــتــدف الــبــث  منصة 

رحمة  دانييلا  اللبنانية  تتقاسم  حلقات.  عشر  من  ف 
ّ
مؤل

ــــى جــانــب  بــطــولــة DNA مـــع الـــســـوري مــعــتــصــم الـــنـــهـــار، إل
اللبنانيين: عمّار شلق، ساشا دحدوح، نقولا دانيال، وسام 
سعد، إليسار حاموش، وليام رموز، رولاند فارس وآخرين.

ــذي تــنــتــجــه شـــركـــة »إيـــغـــل فــيــلــمــز«،  ــ المــســلــســل الــقــصــيــر الـ
يجمع عناصر عدّة قد تفتح الشهية على مشاهدته، وعلى 
ه 

ّ
رأسها أنّ قصّته »مستوحاة من أحــداث حقيقية«، كما أن

السيناريست ريم  بــارزَيْــن:  ــنْ  اســمَــنْ ســوريَّ يحمل توقيع 
على  يشهد  أرشيف  فللثنائي  المثنى صبح.  والمخرج  حنا، 
الحلقات الأولــى،  الــدرامــا.  من  حرفيّتهما في عالم صناعة 
أكثرها  مختلفة،  أصــعــدة  عــلــى  مــشــاكــل   DNA فــي تظهر 
وضــوحــا فــي الــقــصــة الأســاســيــة والــحــبــكــة. فــي إطـــار يــراد 
البطل )معتصم  يــتــعــرّض  ومــشــوّقــا،  يــكــون غامضاً  أن  لــه 
النهار( لمحاولة اغتيال من جهات مجهولة. وحين يستعيد 

وعـــيـــه فـــي المــســتــشــفــى بــعــدمــا اخــتــرقــت 
جسده ثلاث رصاصات قبل سنة وثلاثة 
أيّ  تقديم  الامتناع عن  أشهر، يصرّ على 
ق 

ّ
معلومات عمّا جرى أو عن نفسه للمحق

»وليد« )عمّار شلق(، المهووس بالساعات 
 الألـــغـــاز. بهدف 

ّ
وبــكــشــف الــحــقــائــق وحـــل

الــضــغــط عــلــيــه، يــقــرّر المــحــقــق حبسه في 
مكتبه الــخــاص لمــراقــبــتــه عــبــر الــكــامــيــرات 
المـــزروعـــة فــيــه. فــمــا يــكــون مــن الــشــاب إلا 
ويخترق جهاز  المــجــاور  المكتب  يدخل  أن 
الكمبيوتر التابع للشرطة القضائية! علماً 
ــأنّ هــــذه الأخـــيـــرة تــشــمــل صــاحــيــاتــهــا  ــ بـ
اللبنانية، وتضمّ قطعات  الأراضــي  جميع 
السياحية،  والضابطة  العلمية  الضابطة 

وقطعات مكافحة الجرائم والبحث والاستقصاء عنها.
الدخول  البطل في مهمّته واختار  البصر نجح  بلمح  هكذا، 
المنوّعة  الجرائم  الموجود ضمن ملفات  المفقودين  إلى ملف 
المتوافرة بكل بساطة على الـ desktop )سطح المكتب(، قبل 
ــار«؛ المــراهــق ابن 

ّ
أن يختار الــغــوص فــي قضية »كــريــم الــحــف

العائلة الثرية الذي اختفى في ظروف غامضة قبل 14 عاماً. 
هنا، تجدر الإشارة إلى خطأ إخراجي من بين أخطاء كثيرة 
الظاهرة  الملفات  تاريخ  بــأنّ  ل 

ّ
يتمث المخرج،  ارتكبها  مماثلة 

على الشاشة يعود إلى عام 2020 في الوقت الذي يُفترض 
فيه أن تكون الأحداث تجري سنة 2018.

الوصولي  الرجل  على  الضغط  ويــقــرّر  ق 
ّ
المحق ينفد صبر 

والانتهازي والنصّاب، فيختار أسلوباً »راقياً« جداً شبيهاً 
الإنــســان. حين يغفو  الــدول تقدّماً في مجال حقوق  بأكثر 
الراغب في تسريب  لم نعرف اسمه بعد وغير  الــذي  البطل 
صوره إلى الإعلام، يباغته »وليد« بهجوم بفلاش الكاميرا! 
ار. ويشاء 

ّ
عندها، يستسلم ويكشف عن هويته: كريم الحف

ق قبل 14 عاماً حين 
ّ
القدر أن يكون هذا الاسم قد شغل المحق

ى القضية ولم يصل فيها إلى نتيجة.
ّ
تول

يــزداد  أحياناً،  والمضكحة  الساذجة  المــصــادفــات  عــن  بعيداً 
ــق الــذي 

ّ
ــكــا وضــعــفــا حــن يــعــود المــحــق

ّ
مــســار الــحــكــايــة تــفــك

العائلة  مع  للتعامل  المعهودة  بمهارته  شلق  عمّار  يجسّده 
ابنها لكن من  ــه يشكّ في تورّطها في اختفاء 

ّ
أن التي يبدو 
دون دليل. 

مع مرور الوقت، تتبادر إلى ذهن المشاهد أسئلة عدّة، على 
رأسها: لماذا قبلت العائلة بـ »كريم« وتصرّ على رفض إجراء 
فحص الحمض النووي )dna(؟ لماذا يتحدّث البطل اللهجة 
ه محتال يمتهن انتحال الصفات، 

ّ
السورية )نكتشف لاحقاً أن

لكن، لا يبقى مبرّر دراميّ لهذه النقطة(؟ قد تحمل الحلقات 
ها لا تفعل. في 

ّ
المقبلة أجوبة مُقنعة وواضحة لما يجري، لكن

غضون ذلك، تبرز شخصية »آية« )دانييلا رحمة(، شقيقة 
»كريم« المتعافية حديثاً من إدمان المخدّرات والكحول. هي 
شابة محبّة للحياة وعاشقة للحرية، غير أنّ الظروف التي 
النفسي.  إلــى اختلال توازنها  مــرّت بها في الماضي تــؤدي 
سم هذه الشخصية بالذكاء والدهاء والحنكة، 

ّ
يفترض أن تت

ليبدو أسلوبها في التعامل مع التطوّرات محيّراً بالنسبة إلى 
المتابع، ولا سيّما حين تنشأ علاقة الحب 
ــفــتــرَض 

ُ
الم شقيقها  وبـــن  بينها  الــغــريــبــة 

الـــذي يظهر لاحــقــا كــمــذنــب وضــحــيــة في 
تكن  لم  التي  للنهاية  تمهيداً  عينه،  الوقت 
اه 

ّ
لا مفاجئة ولا مُحكمة بالقدر الذي تمن

اع العمل.
ّ
صن

ــاء  ــطـ ــــغــــوص فــــي الأخـ ــدد ال ــ لــســنــا فــــي صـ
أبــداً من  عة 

ّ
لــم تكن متوق التي  الإخــراجــيــة 

مخرج بحجم المثنى صبح، ولا عن مقرّات 
ابة والزنزانات الأنيقة، ولا عن 

ّ
التحقيق الجذ

مَــن يخضع للاستجواب  إمكانية صــرف 
ه تعب أو 

ّ
كمشتبه فيه أو كشاهد لمجرّد أن

المـــرور على  بــد مــن  يشعر بالملل! لكن لا 
الأداء  جـــاء  إذ  المــتــواضــعــة،  الممثلين  إدارة 
ــنــتــظــر )بــاســتــثــنــاء عــمّــار شــلــق(، ناهيك 

ُ
 مــن الم

ّ
بــاهــتــا وأقــــل

بضعف الـ »كاستينغ«. لم يقدّم معتصم النهار أيّ جديد، في 
ه يحرص في الآونة الأخيرة على الوجود على 

ّ
وقت يبدو أن

الساحة الدرامية أكثر من اختيار أدواره والاشتغال عليها. 
تلك  عن  تماماً  مختلفة  رحمة  دانييلا  كانت  ناحيتها،  من 
 نوعياً في رمضان 2020 

ً
الممثلة التي أثبتت تقدّماً وتحوّلا

من خلال شخصية »مايا« في مسلسل »أولاد آدم« )تأليف 
رامي كوسا، إخراج الليث حجو(. وبالمناسبة، لمَ تتحدّث ابنة 
أسترالية  وبلهجة  بكثرة  الإنكليزية  والثرية  النافذة  العائلة 
فترة  قبل  تتباهى  البالغة 30 عاماً  الممثلة  تكن  ألــم  نــافــرة؟ 
ص من لكنتها مع تحسّن عربيّتها 

ّ
ها بدأت تتخل

ّ
وجيزة بأن

بفعل مجهودها الكبير؟
قد يكون تواضع الموازنة قد انعكس تواضعاً في السورية 
الدرامية لـ DNA، أو ربّما هي العَجَلة، أو أنّ الأعمال القصيرة 
ــا كان  أيّ العربية. لكن  الــدرامــا  تــزال طــارئــة على  فة لا 

ّ
والمكث

ب للآمال، بلا طعم ولا لون  السبب، نحن أمام مسلسل مخيِّ
ولا رائحة.

مسلسل قصير على »شاهد«

DNA: لا طعم ولا لون ولا رائحة

ستريمينغ

ار شلق ومعتصم النهار في مشهد من العمل
ّ

 عم
ً

دانييلا رحمة متوسطة

ك ومصادفات 
ّ

تفك

ساذجة يبعثان 

على السخرية 

أحياناً

ة عديدة لجأت إلى رمزية »غرندايرز« للتعبير عن فصول الحق والعدالة والاستقامة في العقدين الأخيرين
ّ

مجموعات فني



اع السينما 
ّ
عت مجموعة من صن

ّ
وق

حول العالم على عريضة أعرب 
عوها من خلالها عن غضبهم 

ّ
موق

من قرار المحكمة الإسرائيلية 
بحظر عرض وثائقي »جنين، 
جنين« )2002( وتوزيعه، وعن 
تضامنهم مع صانعه، المخرج 

والممثل الفلسطيني محمد بكري 
ه 

ّ
)الصورة(. ولفت هؤلاء إلى أن

»تابعنا على مدى سنوات بقلق 
كبير مجريات محاكمة فيلم، وهذا 

بحدّ ذاته كان صدمة كبيرة لنا 
كمجتمع سينمائي«، مشدّدين 
 القرار غير عادل بحق 

ّ
على أن

شريط يتناول المجزرة المروّعة 
التي ارتكبها جيش الاحتلال 

الإسرائيلي في مخيم »جنين«، 
في الضفة الغربية. وتابع نص 

العريضة: »تعرّض محمد بكري 
إلى مضايقات واضطهاد بلا 

هوادة من جانت الحكومة 
الإسرائيلية... بسبب إخراجه 

وثائقياً، يحكي الحقيقة«، داعين 
المنتمين إلى السينما وحريّتها 
حول العالم إلى »رفع أصواتهم 
للتنديد بخطورة الرقابة التي 

تؤيدها السلطات الإسرائيلية... 
والتي ينتج عنها تقييد حرية 
التعبير، والهجوم على حرية 

عون 
ّ
الإبداع الفني«. كما دعا الموق

السينمائيين لـ »الانضمام إلينا 
في إدانة الادّعاءات الموجّهة 

ضد بكري، ومحاولات السلطات 
الإسرائيلية تعريض حرية التعبير 

والحرية الفنية لمنتجي الأفلام 

والفنانين الفلسطينيين للخطر«. 
وختموا بالقول: »نطالب بشدة 

بإلغاء قرار المحكمة الإسرائيلية 
غير المقبول الذي يهدّد الحقوق 

الأساسية لصانعي الأفلام 
والفنانين في التعبير عن وجهة 

عين 
ّ
نظرهم بحرية«. ومن بين الموق

على البيان: هاني أبو أسعد، مي 
مصري، ميشيل خليفة، آن ماري 
جاسر، مايك لي، علياء شوكت، 

روبين سلوفو، رشا سلطي، آصف 
كاباديا، رائد أنضوني، مي عودة 
وعلي سليمان... )رابطا التوقيع 
ومشاهدة الفيلم متوافران على 

موقعنا(
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خبر
صورة
و

ة الفلسـطينية 
ّ
 فـي مدينة غـز

ّ
ـم علـى منطقتنـا، هنـاك مـن أصر

ّ
علـى الرغـم مـن الأحـوال الجويـة السـيئة والبـرد القـارس الـذي يخي

ـق فوق مياهـه. )محمد 
ّ
ـط والتقـاط صـور لطيور النـورس وهي تحل

ّ
علـى الخـروج للاسـتمتاع علـى شـاطئ البحـر الأبيـض المتوس

عابـد ــ أ ف ب(

يولا وساري خليفة:

بيروت يا بيروت

قبل أيام، أفرجت الفنانة 
اللبنانية يولا خليفة عن 

أغنية جديدة بعنوان »بيروت« 
بالاشتراك مع ساري خليفة. 

ي الغناء 
َ
ت يولا مهمت

ّ
تول

وكتابة الكلمات، فيما تشاركت 
التلحين مع ساري الذي اهتم 
بالتوزيع الموسيقي والعزف 

ي التشيللو والبيانو. 
َ
على آلت

يعدّ هذا العمل تحية للعاصمة 
 تحت 

ّ
اللبنانية التي تئن

وطأة الجراح المتلاحقة، ليس 
آخرها تفجير الرابع من آب 

)أغسطس( 2020 المروّع. كما 
ها تخليد لذكرى كل الناس 

ّ
أن

الذين فقدوا أرواحهم ومنازلهم. 
وعن الموسيقى، يقول ساري 

خليفة عبر قناته الرسمية 
على يوتيوب: »من خلال هذه 

الموسيقى، يمكننا سماع موج 
بيروت، وهو يتحرّك مثل 

التهويدة التي تهدئنا حتى 
أقصى درجات الهدوء... أتمنى 

أن يكون هذا العام أفضل من 
سابقه، وأتمنى لكم جميعاً 

الكثير من الشجاعة«.

في 20 و21 شباط )فبراير( المقبل، 
يُعقد اجتماع للأمناء العامّين 
وممثلي المؤتمرات والهيئات 

والمؤسسات الشعبية العربية، 
عبر تطبيق »زوم«، تحت عنوان 

»متحدون ضد التطبيع«. تشارك 
في الحدث المرتقب شخصيات من 

المحيط إلى الخليج، وتناقش أوراق 
عمل تتناول جوانب مختلفة من 

معركة مناهضة التطبيع ومقاطعة 
العدو الإسرائيلي. يأتي هذا المؤتمر 

في إطار سلسلة فعاليات محلية 
ل آخرها 

ّ
وعربية ودولية، تمث

في انعقاد مؤتمر مهم دعت إليه 
»الحملة العالمية من أجل العودة« 
بهدف الدعوة لاعتبار 2021 عاماً 

لمناهضة التطبيع. وقد شاركت 
في هذا المؤتمر شخصيات بارزة 
من مختلف أنحاء العالم. في هذا 

مو »متحدون ضد 
ّ
الإطار، شدّد منظ

 هذه المبادرات 
ّ

 كل
ّ
التطبيع« على أن

ه »إذا كان التطبيع هو خيار 
ّ
يؤكّد أن

 مناهضته 
ّ
بعض الحكومات، فإن

تبقى خيار الشعوب«، وفق النص 
الرسمي التعريفي بالحدث. ويأتي 

انعقاد »متحدون ضد التطبيع« 
بعد اجتماع افتراضي، الشهر 

الماضي، لممثلي الهيئات المشاركة 
في »المنتدى العربي الدولي من أجل 

العدالة لفلسطين«، ارتأوا خلاله 
أن يكون لمحور مناهضة التطبيع 

ودعم المقاومة دور أساسيّ في هذا 
المنتدى، داعين المؤتمرات والهيئات 

الشعبية العربية إلى عقد هذا 
المؤتمر العربي.

مؤتمر »متحدون ضد التطبيع«: السبت 
والأحد 20 و21 شباط ــ تطبيق »زوم«

ون حول العالم: دعماً لمحمد بكري
ّ

سينمائي »متحدون ضد التطبيع«... وتبقى البوصلة فلسطين
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